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+ فى مصر والسودان 
.م ف الاقطار العردية 
٠‏ فسث_الىلكالآخرى 
0-0 فى العر ا بالمر يدالسر بع 
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#الأعلانات تف تعلبامع الآدارة 


#معمه 5م مم هت مه مج م عت 60 00 ممع مح 


م 8000800085 0600088568086 


النة الأرللى 


نر لعب جه لد 


المكتور طه حسين 

كنا نلخر أثتاء الصيف ء فتجد أثناء الغتاء » وماذا 
كان بمنعنا من اللذو أثناء الصيف . وف الصيف مدأ 
الحباة ويأخذها الكل من جميع أطرافها فتوشك أنتدام 
ولا تسير الا على مبل يشبه الوقوف »؛ وفى انأة تضيق 
ما التفرس . كل أسياب النشاط مؤجلة الى ين . 
غرف الاستقبال مقفلة » وهلاعب القثيل مخلقة أو 
كالمنلقة . ولا تذكر الموسيقى والغناء » فن للموسييين 
أو المنتين هذا الجو القوى الى الذى يبعث النداط 
والخفة والمرح ف النفوس والقلوب ء وف الأالسانة 
وال بدىع جو تيل ستبع قوراً ثلا ٠‏ يضطر الناس 
الى أن يندوا على أعمالم فاترين ؛ ويروحوا الى بيرتهم 
«ثقلين , لا يكادرن ينظرون الى المائدة حتى ينصرفوا عنباء 
تنازعيم نفو-هم الى التوم , وتنازعهم أجسامهم الى 
أمهم الارضء فلا يكادون ينظرون الى سرير أو شى. 
يديه السرير حتى يسرعوا اله » وولقوا باهم عليه » 


واذاتمم :#ملون به وتصل بهم » واذا م يمترجرت 3 
يصحون مكله شنا جامياً خامداً 


وعتداج وم 0 واذا 3 


لا حركة فهولا حاتء الا هذه اليقفلة القاءه المايئةه 
التقيلة ال.جة التى تلى م من حين إلى حين . حين ,لغل 
علييم 
بالاناقة ١‏ ثم يثرقون فى الوم ليفيقوا . "م ليعودواال 
الغرق فيه . م يمير الثبار عن الارشن تششمسة ألك, 
اللاتتية .ويقبل اللل متاقلا مثائاً . بعث فى 
أنفااً حارة . كأنها أقاس الماش الولمان المحروم 
قد أوقد الحب الخائب فى قابه ناراً مخطرعة قوية الاغلى 
فلا تكد أطراف هذا اللل الكلان مس الارض 
حتى تيعث فى اناس عاطأ كلا لدفعهم الى حركات 
متخاذلة , فير جون ٠ن‏ برهم «عثاقلين قد ضاقوا بالدنيا 


وضاقت بهم . فيم يبيمون إن حملتيم أقداميم ياتسون 


الجر 3 واشدد علبم الفظ فسون أو عقوت 


3 


الج 


مكاناً خضراً نضراً للم يحدون ذه فضلا من نير قد 
صافح الماء : وأطال عثشرته بعض الوقت , فيحمل الى 
وجوههم والى قلومهم شيئا من هذا البرد الفيف اللطرف 
إلى شىء من الدعة والهدر. 

هنالك يريدون أن خرجوا من أ-هم وأن ينرا 
'أأشخاصهم » فيعمدون الى اللنو يقبلون عايه م يقبسل 
المريض على الطعام . لا يكادون يذوقونه الا على كردوق 
«ضض؛ واعل اجو أن يتدرلءواعل النسيم أنيرق؛ ولمل هذه 
الاشربةالباردةالثلوجة أن تخفف بعض هذا ١!‏ للظىالذى> دون 
فى تفوسهم وفى أجسامبم قتطلق الالنة من عقلبا بض 
النىء » و تستطيع الفوس ار مرك اجنترا قايلا 
وان تصعّد فى الجو بمض التصعيد ويستطيع المرح الحادىء 
أن يبعث فى القلوب شيئا من الراحة والابتماج ' حم يتقدم 
الليل ويذكر الناسان الصبمم سيشر و بعد حينوءءه الاعمال 
والاثقال , والتكاليف .والحر والضيقء واذا هم مضطرون 
الىان يعودوا الى بيوتهم وبعوا الى مضاجعيم كارهين 

كذلك نقضى الصيف فى بلادنا ان لم نكن من المترفين 
الذين لاتكادرن حون الصيف حتى لعبروا الجر إلى 
حيث بحيون حأة اخرى ء اولايكادون تحسبون الصيف 
حتى يسرعوا الى ساحلالحر , فيحيون حياة خير منهاها نحن 


الذى يرد 


3 


0 


يه من كسبل وتورء ومن تقصير وقصورء فلثو العيف 

ثىء لبي ملام أدد اللابمة لماه الصياف آنا الشتاء 
ده 

.آخر كله فرح وعرم ع 

حاد خصه عذيد وتتيحة .ين فيه انقوس أقحي إذانبا , واحد 


فيه الاج سام أقعي 


حا 


وكلد< كم 


ى «نداط . و كله 


قدرتها عل الادعماك . أ5 كثر 
5 كك 5 لي 


ا 2 


كثير ‏ واضعاراب فى الارض كته . وأمال على 
العمل . و نيان !سكل .وحياة عاوءةالى حادتباء نميض او كاد 
تفن عا يمعمبا من الادال والاعمال , ثم حضيق بالحياةع 
لآن الحياة تضيق ا نريد. وتعجر عن أن تسع كل مايه 
آمالنا ورغباتنا وشبواتا » وقد كدت أنى واجاتنا. 
وهل للواجبات مكان فىيحاة الشتاء هذه الى يمعدم! الحدون؟ 
مكنة هذه الواجات ! بطاردها قور الصيف ويطاردها 
نشاط الغتا. فحظبة من عنابت! قلل داتما ٠‏ ولعمرى انا 
لمعذورؤن , اماعذرة فالصف . فلا يقبل جدالا ولامراء؛ 
ومن ذا الذى يستطيع ان يكلف اتاس أن يعهلوا 3 
عاجزون عن العمل :او يكدوا وهم مصروفون عنالكد. 
والله عز وجل لا يكلف النفوس الا وسعراء ولا تحمل الئاس 
«الاطاقة ليم به..واما فالشتاء فتقرنا (يلغ منه فى الصيف . 
و كيف تريدنا على أن نفرغ للعمل, وتخلص للاتتاج » وتؤدى 
واجباتنا مشفرعين با ؛ مقبليت علربا »وحولتا من ال مخريات 
هالاتقاومه إلا نفس سقراط أو اشياهسقراط » . ومن يدرى 
لعل قراط لوعاش: فى أياما .واضطراب فى بئنا؛ لكان 
رجلا مثانا تصرفه المذربأت عن أن يعرف اسه بنفسه ' وعن 
أن بولد :نوس #اوريه وخرج هنبا كل مااحترت من 
قائق العلم والكمة. وننون المعرنة والوان الخير 

وقد زعموا أن امرأة سقراط كانت مسلطة عليهء وانه 
كان كذافبا خوفا شديدا » ويشفق منبا أشفاقا لا حد له ؛ فلر 
عاشت امرأة سقراط فى مديتة القاهرة وف القرن العشرين 
لاخضنت لبا يوماً فى كل اسبوع, تستقبل فيه الؤائرين 
والزائرات» فلا كاد تطلعالشمس حى تبىء وتضطر.زوجبا 
الى ان يبىء معرا غرف البيت لا-:قبالالزائرين والزائرات» 


سم ع ممم 


وى تسعى و#ضط. زوجيها الىأنيعىمعرا الىيحيث تشترى 
الوان الحارى وذنون الزهر وصاو ف العا كية. حى اذا تقا.م 
البار ودنت الساعةالرابعة قادت واضطر زوجم الىأن يقوم 
معبا لأستقبالالاصدقا.ءو غير الاصدقاء من هلا الذين يخشون 
غرف الاتقاللانهم كلكو نبنشرام!. أو لاهم يكرهون 
غشيانها. دكرههم عليه امرأة ستراط وأمثاطها. لآنادرأة 
سشراط لاتثفر لقلان وذلان من العاءاء والادباء واصمداب 
التى ان .وماوها. إو ينصرفوا عنغرفة اتقبالها »وض تصر 
اشد الاصرار على أن يظبررا فه ينها مرة ق كل أسبوع ع 
حى لايقول صديقاتها ان غرفم است حاثلة باعلام الفن 
وأفداذ الادب ٠ورجال‏ المال والاععال » تاذافرغت امرأة 
سقراط وفرغ معها زوجبا »ن. الا-تقبال وما فيه من 
حديث مختلف موتناف ١‏ معو سيم عر اضحغامض , خصب 
جدب؛ خطر برىء :فلم تلته امرأة سقراط ولم يثته سقراط 
عن كل شىء :وام 1 شيا لا سيل الى ان ياتبى اقرلاء 

ال زائرون والزائرات لا بد أن ترد هم الزبارات " انهم 
كستراط وام أةسقراط مضطرون الىان يتقبلرأ ا كانوا 
مضطرين اران بزور وا كذلك تفنى امرأقدة راط ويقضى 
معها قراط ماءكل يوم «تَنقلين من دار الى دار ومن 
غرقة استقال الى غرقة امتقبال» بقولان كلاما ؛ويمعان 
حدما لمان ويكنابان. يمد تان ويكذ يان » وديل 
لقراط ان ادركه الكل أو أصابه الملل أو شنلته الفاسفة 
أو صرنه عنزيارة عنهذه الزيارات حوار مهما نكن قيمةه» 
وميما يكز 0 7 طون و كترقرن ء وفيدون , 
وفدر ٠‏ كل مؤلاء 
استةباله .أوفدار 00 التىتسةة ل من الساعة الرابعة 

رالثاءتة دن كل يوم » راذا ل يكن بد من الحوار فى الطبيعة 
أو فى القوانين» أوفى أى ثى. من هذه الاشياء الى تنجم من 
الارض ء أو تبيط منالسماء. فليدير لحم سقراط وآنا منهذه 
الاوقات الى.يككن فبها اللقاء دون أن #صرقه عن واجباته 
الاجماعية وتعرضه الغضبء وأىغضب ؟ غضبالسيدات! 
ناذا قرغت امرأة سقراط .ررغ معبا "سقراط من 


يستطيعرن ان يأقوه 3 داره يوم 


.أو الى قاعة من قاعات الغناء بت 


الاتقرال والزيارة واقبل اليل ؛ ثالوربل كل الويل للفيل.وف 
الحظيم أن دعته نفه الى أن يعرفبا ؛ او يحقق ما كان مكتريا 
عل معبد دلف ٠‏ إعرف تفسسك ينتفلك ٠‏ وأين يحد سقراط 
الوقت الذى عذلو فيه ألى نفسه اذا جنه الليل ؟ واللل لاياقى 
على الارض استاره المظلة ليأوى الناس الى يرتم بل 
لخرجوا منها ٠وكيف‏ ترد فان يأوى سقراط الى بيته 
أو تخاو مقراط الى نفس . وهذه الاوبرا قد قتحت ابواما» 
ومدت اسبابما . وأقيل علها الممثلون والمذتون يعرضون 
بدائع القثيل وآ يا تالغناء 
وهذه دورالينما تعرض فىكل يوم جديدا ؛ وهذهقاعة 
( يررت) يوقم فها فلان , وقاعة (الليسيه) يوقع فيا فلان » 
وقد يجمع سقراط شجاعته كلبا وقول بقلب متردد ولسان 
ا 0 ٠:‏ أو مايننىء واه 
يؤثرالراحة أو الامطا بسن لعمل » ولكن وي للسقراط . 
من هذة المقالة ! من زعم له أنه يكبب اقل أو يسمع 
الغتاء لانه حب ولا يحب» ولآته متسب أو مستريج :1:مأ 
يشهد القثيل ,ويمم النناء ويختاف إلى دور السينما لآن 
الأس بحب أن يروه فى هذه المشادد كلباء والا فليس هو 
من أهل القاهرة ؛» ولا من ذوى المكانة فباء وقد :ظن ان 
سقراط حين يذهب الى الماعب أو إلى دار من دور السينا 
بع ان يفرغ للفن أو 
يستمتع بهء فاطرد عن نفسكهذا الظن؛ واذكرار هناك 
(الانشراكت) ومتابلات الانتراكت ؛ واحاديث النظارة 
والمستمعينعار أو أوماسئدوا وبالها ون حاديثتبغض الف نالل 
أحب الا سللفن ع بحب أنيكون لكل واد من هؤلاء النظارة 
والمتمعين زأى يراه عوكلة يقَوطا فيها رأى وما سعم وقد 
كون هذا الرأىسخفا , وقد نكون هذه الكلمةجبلا ؛ وهما 
كذلك فى أكثر الاوقات : ولكن سقراط مضطر الى ان 
يسمعرما و يقر هماء أو يحادل فيما يجادلة المةرالذى لايتكر ٠‏ 
وهنالك ماهو أثآل من ذلك ؛ فب أن يكون لسقراط 
رأىيراه وكأمة يقولها وان لمبرشيناء وان لم برد أنيقولشت 
ذلك أنه اذالم يقل كليته امهم بالجبل ».أو بوصف بالكبرياء. 


مدن سم 


وكلاهما لابليق بالحيوان الاجتماعى الذى ذكره ارستطاليس 
فى كتابالسساسة هو الذى يتألف منه ومن أمثاله سكان»دينة 
القاهرة :م بتألف نه ومن أمثاله كان باريس. 
-- دلو اذاتقدمالابوعاد دقراط الويته .تعبامكدودا وى 
الممطجعه ولإيلب أن بأسره الذوم ٠‏ واءلك نظن أن تكاليف 
سقراططل نقف عند هذا الحد ١‏ فا أشد اغراقكشق الوثم إواين 
أنتمن الحاضرات ؛ وما أدراك مامماضرات ‏ تحاضرات فى 
اللمعية الجنرافية . وأخرى فى امعية الاقتصادية . وأخرىفى 
قاعة يررت التذكارية » وأخرى عند جروفى» وأخرى فى 
الكاوةةةال» ولابد لآسرة سقراط مر أن كرد هذه 
الخاضرات اتحكون ظريفة متاطفة ؛ بماءلة لللداضرين 
وامحاضرات ٠‏ ملتظبر أيضا , او لاظبر تبل كل شىء.. 
والمحاضرون قوم قساة لاتحف لون بالناس ولا يحفلون 
بانقيم » راتما تحفلون بالمحاضرات ؛ فيم يحاضرون 
ف غير رققءو حاضر ون ف غير حاب .وهم 
.يتنافون ف الحاضرات لا فى كنفة المحاضرات وقمتا 
وحظها مر الجودة » بل فى عدد المحاضرات وعدد 
المت.هين . والاعلان فى الصحف ؛ وقد تو, المال 
نلق محاذرإن مخاض رهما ف رقت واحسد ورف 
مكانين مختلفين طبعاً » ويومئذ يضطر ستراط الى أن 
يشهد إحدااء رتضطر امرأته الى أن تشهد الاخرى ع 
فلا بد من ظبور أسرة ةراط ف المحاضرتين جميعاً 
فاذا أتى كل من امحاضرين تقدم اليه نصف الاسرة 
فبنأه وحياه واعتذر له عن النصف الآخر لانه مشغول 
بمحاضرة فلان . ,لهذا القصل : فصل الشناء ! انه يعغل 
الوقت » ويصرف اللاس دى عن الاة؛ وقد تعطف 
الظروف على سقراط وتؤثره الايام عخير ما عندها من 
اللذات والمناع. واذا هو «ضطر الى اع يستمتع 
دشم أنفه بتاولااشاىءعند فلان, معندثلانة م بالاستمتاع 
لخاضر ة يلاقيبا فلان في الساءة السسادسة . وأخرى ياقيبا 
ذلان فى الساعة السابعة ثم مخطف عشاءه خطفاً ؛ ويلق 
ملاين البار ويتخذ ملاين الليل ليسرع إلى الاويراء 
ويل لسقراط ان لم يكن من أصحماب اليارات ‏ 
دديل للسيارة وسائقها ان كانت -لسقراط سيارة ٠.‏ من 
هذَه إلا نام البذاب الكذاب أيام الشتا, » ثم حدثتى زبد 


ذلك كيف يتطيم سقراط أن يفرغ لفلاتة ومعرفة 
نفه وحرار ثلاء ذه اذا كان الصباح 3 وأن له القرة 
الى تمكنه من أن يناف أو بفتش عن نفسه أو 
تخاور أصدقاءه سد هنذا الجبد المثيف الذنى أنه أو ” 
الذى احتدله منذ أقبل الماء الى أن انقضى الال أو 
كاد ينقنى .ومع ذلك فسلا بد لقراط من أن لدى 
يفدفته . و بحث عن نفشه . ويجاور أصدقاءه» لا نه يذلك 
بعيش » ولذلك يميش » ومن ذلك يميش ء أرأيت أن 
سقراط لم تظلبه الايام حين جعلت حياته فى القررن. 
الخاسس قبل المسيم فى ذلك الوقت الذى لم تنشأ فيه 
المالونات , ول نكر فيه الحاضرات , ولتعدد فيد ملاعب 
القثيل وقاعات الثناء » ول تظير فيه دور السينا . لقد 
كان سقراط سعيداآ حقاً؛ كان يشهد القثيل أياماً فى العام , 
هرة فى الرييع حين بكرن فصل التراجيديا ؛ ومرة فى 
الخريف حين بكرن فصل إلكرهيديا . وكان يختلف' الى 
بعض الدور: ال ىدا ر بي ركليسمثلا ؛ ليسمع يعض السفسطائة, 
وليحاور أو ليتمتع بحوار هذه المرأة أخيلة زوج ببركليس. 
وكان ينفق ما بقى هن وقته» ودر أ كثره من غير شك 
متتفله عل زر ارع أثينا أو بأحثاعن نفسه فيحمام أنينا 
وملاعب الرياضة فيرا. وانا داثق بان سقراط لوخير بين 
حياتنا الحلوة ااعذية » وبين سبجته التقيل وها تاول فه هن 
الم لآائر السجن والسم على هذه اللذات الطوال الثقال الى 
تحتملما ين فى تسل العتاء , 

لك ان الصريف هو النصل الذى مسن فه الأذوء 
وان ااغتا, هوالفصل الذى لاسن فيه الا الجد, ولابمكن 
فيه الا الد؛ ولعلك تفان ان ماددبك به دركل ماق ااعرتاء 
من جد قذاد عن نفلك هذا الوم » فق العتاى جد آخر 
مر كله , لاحلاوة فيد قانت توافتنى على ارت الزيارة 
والاستقبال, والاختلاف.الى الحاضرات . وشرود التمثيل 
والاستماع للحنين والمرةين؛ كل ذلك, محتاج الى تفقات , 
قاب الشاىغير ثياب التمثيل » ولكن ماذا أريد ان اقول؟ 
ومالل ادخل بك فى هذا الحديث الذى لافكاهة فيه 
ولامتاع : أهذا كل ماتممل الينا ااشتاء من الجد ايد 

(البقية على صاحة وم) ” 


ست 1 سول 


كفب يرق الادب 
للاستاذ [حمد أمين 


أشرت فى مقال سابق الى العلاقة بين الذوق العام ورق 
الادب ء ووعدت القراء أن أعود الى دذه العلاقةع أزيدها 
سملا وايضاحاً » وذلك ما أحاوله فى هذا المتال 
يذهب بعض المفسكرين الى أن الدنون ‏ ومنبا الادب - 
' ترتق وتنحط وتعاو وتسفل » وتتقدم وتتأخر فى الامم 
اعتباطأً منغير أن يكون لذإك أسباب . أو عل الاق لأسباب 
ظاهرة . فالناظر لتاريخ الفبون فى العالم يرى أن أمة فى عصر 
من العصور قد ترق فى فن من الفنون كالموسيق أو الحفر 
أوالتصوير أو الشعر؛ علحين أنأمة أخرى ترقفى فنآخر 
من هذه الفنون؛ ثم يعد رق عظيم تتحط الامة فى هذا الفن 
وكحل حل الفن نن آخر. أولا حل بحله ثىء , وتتبادل الاسم 
ذلك من غير أن يكرد ن لهذا التقدم رهذ الأخرحة مفهرءة؟ 
وشأن الفترن شأن النابغين. فقد ينبغ النابغى أمة ولانورف 
نبغ وكيف نبغ : وتحاول الامة أن تخلق نابنن فلا ينشلقوا , 
بل ترىالامر عجبا » فقد يوجد النابغة والامة على سوأ 
ق. وضعف ف العقل » ثم ترق 
الامة عقلا وترق لما . وكان «قتضى هذا 0 
النابغين فيبا ويزدادوا دوغاباز ديادالامة رقا ف كس 
توي ولا رأس. 0 : 
فىحالضعفها رأسةتوىولا أعضاء ‏ ماذاك الا لإنالسابئة 
يوهب ولا يخخلق . رقد قال هنولاء إن الفنون فى ذإك ليست 
ا 
تضم لها خطة تسير عليها لترقى فى الطيعة أو الكيميا. 
ا .ناذا هى جسدات ف ذلك وصات الى درجة 
من الرقى تتاسب جدها واستعدادها , ولككنها لاتستطيع أن 
تضع خطة تسير عليها للرقى فى الشعر والموسيقوالتصوير» 
لان ذلك نوع من الالحام . والالحام بيد الله منحه من يشاء 
كيف شاء متىنشا, # ولعل الكاتب يشعر بهذا مام الشعور 


ما يكون من ضعف ف اللا 


حى تى لتجدالامة وأعضاؤها د 


فى نوع مايكتب» فبو اذا أراد ان يكتب بحناعليا اوحقق 
لعفا لغويا او ترر حادم تارتميا. فبو فى أ كثر اوقانه 
«ستمد لذلك . مالميكن مريضا أوهبموه! ‏ ولكنه اذا شاء 
ان يكتب قطعة فنة أدية اأشائة لايستطيع ذلك الا فى حالة 
نفسية صافية . ومزاج يتناسب والقطعة الفنية التي يندئها. 
من حزن أوسرور . وحم أو غضب. ويصادفه وقت هر كأ 
بسميه الموفيه ‏ وقت تجل” , يحد فيه ويغزر ويسمو فيه 
ويصفو. ويعجب كيف أجاد و كيف غزر, ثم هو بحاول 
بعد مرارا أن تخلق مل هذا التجل . فيفشل ثم يفشل : وحار 
فى تعليل ذلك ءوتعللباهر ماقاله علا الكلام ورم تكن نبوة 
مكتسبة ؛ ‏ هو ف العلم مالك وقته يصرفه م يشاء وهو فى 
الآدب يتظر الالمام 

وقالوا إن رق الامة فى الادب لابرتبط بدرجة ثقافتباء 
ولا برقيها العقى, ولابأى سيب من الاسباب » ذالامة 
المصرية ‏ قدبما ‏ رقيت ف فنون البحت والنقش والبتاء 
رقيا بديعا جعلبا من اساتذة العالم فى هذا الباب »و خلفت على 
مى الا'زمان نروة لانقوام . ولاتزال قبلة الفنانين تستخرج 
اعجابهم وتلبم أذواقيم :والمصريون الآن ليوا اسائذة فى 
الفن , حتى ولاتلامدة . .مع ان أحدا لايتطيع ان يقولءه 
ان المصريين القدماء كانوا أرتى منا عقلا وأعلى ثقافة_ 
و كذإك يشكو كثير من الاروببين من أن الفن - ماعدا 
الموسيق _ أخذ تدهور من القر نالسادس عشر عترع ان أنواع 
العاومق رق م .وعقلرات الأمموق تقدمدائم ٠_ولوكان‏ 
الامر بالدلل والآسباب المنطقية لوججب ان يكون المصر يون 
اليوم أعلى فنا وأ كثر نبوغا :ولكانالفن الأورى الآ نأسمى 
رأتم»:ه فى القرون الوسطى - تأم! وقد عجزالمنطق عن تقد.م 
الا الاليام .وليس للامة 


صحة فلس 


مقدمات وتائج 
الاان تاتظر 1 به القدر 


هكذا قالواء أوحاولوا ان يقولوا ؛ ومبذا ا<تجواء 
او حاولوا ان يحتجوا ولكن هل هذا صحيح ؟ ان فى هذا 
الرأى غلوا >فرطاء انه يخ الادب عن دائرةالأرادة و يجعله 
مجرد اننظار للوحى والالبام . ومن الحق ان 0 
تقتبج كمنيج الع عوأن من تعده لادب ب ان ثقفه ثقافة 


اليا سم 


خاصة كالذى نعدد للعلى , وللكن من الحق أيضا اننا لانخاق 
الاديب برتاءناء ,ل لاءد أن تنكون قد هيأتد الطبيعة ومتحته 
استعدادات خاصة وكمابات نتازة :وتوا لق. ل الاليام. 
ولكنه فكل ذلك كالعا لى . فر نامج العلم لاتخلق نابنة فق الدلي 
انما يده . والعالم لاد ان يكون مبيأ للا”لبام كالاأديب. 
واكثر الخترعات وال مستدكشفات فى العام كانت نآ جةالمام 
١‏ كثر هنبا تنيجةلمقدمات منطقية وتجمار ب عماية .وا نماالتجارب 
تبىء للا لباموتحقق مايأ به . وتينتضيحدمنفاسددوتسى 
هذه الاهامات فروضاً . 
ويظبر ان اتجاه م لا. الاحثين هذا الايجاه سيه عقيدة 
سادت بينعلياء الفنو علا. امال عبداً طويلا وهى< ا نالذوق 
لا يعثل » ذالناظر ينظر الى الصورة فيتجملها أو يتفيحيا . 
فان أنت بألته لم استجملما أولم استقبحبا ليحر جواءاء واذا 
أجا ب أجاب بكلمات منمقة ولكنها جوذاء لاتحرى علة ولا 
توضح لبا ؛واتماهى نفس إلدعوى,ألفاظ رشيقة جميلة » واذا 
رأيت ظاقة من الزهر قلت ما اجملبا ولكن ان سئلت لمكانت 


أجيلة قلت انها منةة, انها بديعة الألوانء ان نفىلترتا سم . 


الى رقيتهاء انها لنسر النظرء وتيبر ال قل » وأنت غنى يمده 
عن أن أقول لِك ان هذه لفاظ وجمل قدترضى البلاغة ولكن 
لا ترضى المنطق وقد تعرض تمورة أو يظبر انسان امام جمع 
٠‏ نالتظارة فبذا يتحسةه وذاك ستقده» و ثالثلا يستحته 
ولا يستقبحه » قأذا سألت من استحمن لم استحسن ومن 
استبجن ل استهجن ومن حايد لم حايد » كانت الاجانات 
مثاراً للعجب وموضعاً للضحك - وقد ترى انساتاكل عضو 
هن أعضائه على انفراده جيل »ولكنه ليس جيلا ككل 
فا الذى كو نه هذا ااتكوين؟ وما الذى وضعمه هذا الوضع؟ 
ولم امتحستته مفرمًا ول تستحسنه جملة ؟ لاشىء فى الحقيقة 
الا النو قالذى لايعلل .وهذا هو الشأن فى الآدب ؛وأظبر 
مثل لذلك ماقدله عبد القاهر الجرجانى فى اسرار البلاغة 
ودلائل الاميحاز .قاذا صئع أنه يأقى بالبيت اللبيل “م يقف 
ويتساءل فم كارن جماله .فا هر الا أن يصوغ لك جملا 
رشيقة فقول :ان هذا اللفظ يروقكويؤنسكء وغيره يثقل 


لك وبرحمك ‏ وهدا الى م ناك حال 


بتخد للك ماف فى نيم وضاغة .يوني . جر معلا 
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عت ذلك أحنانا التقد.. والاخهة .واجايا ناأمها! 
والوصل - وبا علل لا ملح حجانا لفل نان 1 ذنك نفدم 
لسن : وتقدحممثله شح 56 تعل, رَ علو صلم لىء لسو 5 
وقد تحاول أن تفرق ينبا فلا نتليع ثم تسل لاحك 


و تكتيأن :قولهذا جميل . وهذا فيح . وهذا 00 
وهذا لاحسن . وبذإك تكون قد قطمت شوطاً بعيداً. نمق 
آخر الاأمى عدت الى النقطة الى بدأتمنبا سيرك .وماعلوم 
البلاغة كلبا الا محاولة اتعليل الذوق الادى:ولكنهلاذاحتت 
فى التعيل؟ ١‏ انخشى أن مكون قد دارت حول فيا , 
ول تأت بثى. ولاأك الذوى لايعال » 

واذا كان الذرى لا يعلل فكل ما ترتب عله لا يعلل. 
وأذا كان الفن وليد الدوق فاافن لايعلل .ولا يطلل كيف ظبر 
وكيف قرى وكيف ضيف 

هكذا أيضاً قالوا أو يصح أن يقولوا ‏ وهاه 
الآراء - وإن كان قبا شية من الحق - ليت حنا كلها , 
وليت حمًا فى أسامبا ء وقد بذل بعض العلاء الحدئين 
يجهودا حميدا فى يبان ما فيبا من حىّ وباطل رحاولوا أن 
يشلقوا الذوى , ويملمةوا امال ووضعوا للذوى والمال 
علا 5عناء(زوعم وعدوه فرعا جرب تروع الفلسنة . 
وحاريوا فه الفكرة الائدة : , إن الذوق لا يلل .٠‏ 
ووضعوا قوإعد اتعليله يححوا با أحياناً و لرا 
أحياناً» ولا بزال يجال الحث أمامهم فسيحاء وكان لبذا 
الاتجاه الجديد فى على الجمال أثر كبير فى خلق نظرباتق 
الأدب . ووضع أسس جديدة لللاغة والتقد الاأدىوما 
ليس هذا مرضعه 

وانذى أميل اليه أن الغن نتيجة الذوق لا محالة : وأن 
الذوق يمكنتربته وترقيته والطفل اذا لفت نظره الى الازهار 
وجمالها تكن فيه الميل الى حببا والاستمتاع مها ذاذاكان 
بعد أديا اتصلت حياته الادية ما ؛ وظبر فىتناجه الفى هذا 


مد 


الحب وهذا التقدير 
والذوق العام للاامة فى قوته وضعفه ورققه و(تحطاطه. 
ليس يلير ْأَة ولا هر تنيجة المصادفة البحتة ؛ اما هو نتيجة 
لكل مايحيط بالاأمة من ظروف وأحداث . هو نقيجة النظم 
السياسية . والحياة الاقتصاديةوالا جتماعية : والثقافة العقلية 
وغير ذلك :وان شئت قل أن ذوق الامة هو تعبيرها عما 
"وم . فالامة اذاقَرمت' امناطرالطيميةتذوقتهاء واذا قومت 
جما ل الازهار تذوقته . واذا لم تقوم نظام الجتمعات تنذو قه 
ولم جرح ذوقباتجويش على حاضر أو مغن أو مثل - والفنان 
ليس إلا «سسرا عن ذوق الامة : والاديب ليس الا الموقم 
للاأصوات التى تب تاذها الامة 
ومن أ اسباب ضعف الآدب العرق مسألتان تتصلان 
: هذه الحقيقة : الاولى ان الادب العربى لانتصل بالذوق 
العا للامة (تصالا وثيةا. لان يصاغ بلنة غير لله الشموب» 
ولاءتص ل إلابذوقخاصوهوذوقخترفالادب:ومن تكون 
ذوقبمتكو”نا كلاسيكيا ‏ ولاأمل فىتجاحه الاان تعمل بأى 
شكل كان عل ان :مل الادب اوأ كثرهبالذوق العام » والثانة 
تصل بالاولى . وص ان الآداب فى أ كثر الامم كانت 
أرسةقراطيةالنزعةيومكانت القوة فى بد الارستقراطيين فليا 


انتشرت الدمقراطية :حبا الادب ؛ فأصبح ديمقراط”' 


الموضوع » ديمقراطى النزعةع اما الادب العرق فقد أصبح 
ارستقراطيا منذ العبد الامرى؛ وأصبح أم أنواع الادبٍ ما 
بآشاأ حول قصور الاهراء والاغنياء ؛ وق الموضوعات الى 
تناسييم من هديس ليم وحجاء لاعدانهم ‏ فليا عمت النزعة 
الديمقراطية العالملم تؤير فى الادب العرنى أثرها فى غيره من 
الاداب ؛ بل ظل عتفظا الى <د ما بارستقراطيتهع وهذا قلل 
منغير شك (نصاله بالذوق العا , للامة ‏ وقد نعودالىترضيح 
دععراطة الا'دب فى مقال تال 

على كلل ال لاوسيلة لترقيةالفن ومنه الادب الابترقية 
الذوق. ور بط الفن به ء ولذ لك وسائل: 
من أهمها التأذين ف الئاس بصرت عال يبرم هزا عنيفا حتى 
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يشعروا بان أذواقهم مريضة ؛ لا يشعرون بابسال كا ينبني 
ولا ميمونبالحدن © يحب عولد تأعنى ال الرجوه 
يعات كن حتال الارمارت رخال الطعة يرجنال 
الموسئق . وجمال الحرحكة, وجمال النظام ؛ وجال 
الاظافة , وجمال المعانى . وبحب ألا يقتصر دعاة الفن على 
الدعوة مال الكرئك وأنس الوجود والمساجد الاثرية 
بل تحمعون إلى الدعو ةمال الماضى جمالالخاضر - وهذا 
أ كر وضوجاق !لادب فدعوة الادباء دانماوقول الادباء 
دائما انماهرالى الماضى وق الماضى, ومذ! حسن لدرجة 
ما ولكن يحب أن يقرن به الدعوة القوية أيضا الى النظر 
الى أنفسناوالقول فى أنفسنا 

يحب أن نغير :عيرة الاشياء. ونضع تسعيرة جديدة 1 
يدور حولنا ٠رنضع‏ امام ناشاتنا هأ جدبدة لا بقع عليه 
نظرهم » ذاذا كانت بيو تنا تعى بكيةالاكل وتعطيباأ كبر قيمة ؛ 
وجب أن ترفع قيمة االكيفية فنضع قيمة كبرى للازمار على 
المائدة وبمال الترتيب والنظام وججمال الحديث 

يحب أن نوجه ارادتنا فى نرقة الذوق 5 نوجه ارادثا 

لترقية الع ولترقة التظام السياسبى 0 ونع للذوق برايج كالى 
فشع لبراج اتيم 


إنا إن فدلنا ذلك مخض نجتمع عن فنان ماهر , وأديب قادر. 


احمد إمين 
وه عقمممع 3000 1 506 5 35 ا 1 
ا ا ا ا 
ل يي ل 
الاهرم 8 1/7 ا لكام 
0ه م05 0ج0ه 2 )260 همه 50 


حبها حسن مد 
أول مكتبة افرئحية يملكبا ممرى ا 
تليع السحر الخارج ْ 
كتب الطب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثائوية | 
سسيتة 8 

ستتقل المكتبة قريبأ جدا الى العارة رمه١‏ بشارع المدايغأمام 
جر يد ةالاهرام؛ و ندم لتصميمماالجدبدكأحدت أشكالالمكانب 3 
الاورية ؛ وسكون مكان العرض الجديد ع نعف الاول , آْ 
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ضيه واشت 


ناجيت 
ف مناج الذهب 
0 
للعلامة الشيخ عبد القادر المخربى 
عضو جمع اللغة العرية الملكى 
(دَرَى ) الصيد يدرءه إذا توآرى عنه وما زال به حى 
أمسك : ندرى هذه عمى ختتل . ولا أخت مشهورة يننا : 
وه (دَرَى المألة ) #عنى علمها وأدركبا ٠‏ ويعضهم جعل 
(دَرَى ) هذه من بابة (دَرَى) الصيد . فاشترط ف دراية 
الى ألة الرصول الها بضرب من اليلة . 
ولا أقول فى (أدرك) ؟ تالوه فى (دَرَى) ؟ فيبكون 
إدراك الم ألة و تعقلبا بعد سعىٍ وجهد . يم أن إدراك الصد 
واعتاله .بعد جرزى وجهد . 
ولا تقل أيما القارى' أرف (درى) بمعنى ( ختل) 
لاعهد لنا مها . بلى | فانتا نستعمل حت فى لنة تخاطينا أخنأ 
ها: وهى كللة (دَارى) من (المفاعلة) وثريد بها أن بلين 
الشخص القول لآخر ٠١‏ ويسارع الى هراه » ويتجنب سخطه , 
فنتعملبا ؟عتى الجاملة » إن كان اشتقاقها فى الاصل يدل 
على معنى اللنديعة والختل . 
لما شاهد (دَرَى) الصادة منى خمّله فهو قرول الشاعر: 
ذان كنت+ لا أدرى الظباء تانى 
أدس لها تحت التراب الدواما 
فالشاعر يريد بقرله (أدرى الظاء) أنه ختلبا غدلا إذا 
أراد اصطيادهاء حت إذا عجر عن ختلبا وإما كبا بالدء 
لفخاح اخ والحبائل يدسما لبا تحت التراب.. 
فالدواهى إما ا الفختاخ ؛ كا أن المراد بالظاء 
ظاء الورحش . ويبعد أن يكون 5 ظباء الانس : أعنى 
الحسان من النساء بدليل الرواية الاخرى وهى (أدس؛ لما 
تحت العضاه المكاويا) و ( الهضاه) شجر عظام ف البادية » 


ذانه يصدها بالفخا 


تأوى الها الظلاء عند امشتداد المجير قبل تمتها . وتعطو إلى 
أرراقها و (المكاويا ) جمع مكواة آلة الك المعرومة .وأراد 
ها هنا الفتاخ نفسيا . 

0 و(دارى) أختان ها (اذرى) الصيد 
من ( الا قتعال) . م ( تدَرّى) الصيد من (التفءل ) وكلتاها 
معنى (ختل ) أيضاً . 

أما شامد (اترى ) #تشديد الدال 
ابأشاده هكذا : 
وماذا بتنى الشعراء منى2 وفد جاوزت حد الآريعين 
وهو ليم بن وثيل الرياحى . وصواب الرواية : 
وماذا يدارى الشعراء منى ال 

( شارى) ,تش ديد الدال من ( أدركى ) الصيد ختله حتى 
أصطادة , أى لا بها 
وخديعتى بعد أن بلغت سن الكالى والاستحصاف. 

هذا شأهد (اذّرى) . أنما فمل (تدرى ) بتشديد الراء 
( من التفعل) فله شاهد عجب . من أنياء حب العرب ؛ فى 
معادن الذهب . رهر قول شاعرثم 8 
ركبف راق َذْرى رأخرى 


ن الشعراء أنهم تادرون على خخلى 


غرات جيل اي 

على أن هذا البيت شاهد لكل من الفملين : (ادرى) من 
الاتعال) و١‏ ترَّى ) ( من التفغل) 

أما (اذرى) بالذال ال ممجمة فليست من ممنى الختل فى 
ىء . وإنما فى من تذرية الب وتحود فى الهواء. 
القشر والتراب ؛ وبق الحب واللياب. 

وأصل (اذّرى) (اذترى) من الاقتعال. م أن أصل 
(اذّكر ) أى تذكر (إذتكر ). وثلائه ناقص واوى : يقال 


فذه|ف 


درَا فلان حَبّ بيدره . و (ذَرًاه) من التفعيل » فاذّرى فى 
بيت الشعر المذكور هو عبذا المعنى . 

رالتعلانالآخران (اذرى) و (تدَرى) بالدالين المهماتين 
هما بمعنى خمّل الصيد . 


وقائلالبيت يرد أن اذرى وختل ظبية م نظباء الوحش 


ساو اسم 


8 فبيت” من الشهر كأنا -__- 


وإنما كان غرضه أنيختل ظبية” منظباء الانى وهى (جمل) 
الحسناء. فبو يقول: قد كنت" أنا و ( جمل) نعمل فىتحصيل 
الذهب وتنقيته من التراب , وكنت“ أعمل أنا فى تشرته 
وتعريضه ليبوبالري فيتطاير التراب والشوائب هنا وهناك' 
وتقع ذرّات الذهب وقطعه الصغيرة عل لالارض ٠‏ 

أما (جثمل) ذلبا وظيفة غير وظيفتى : وظيفتها(التحصيل). 


تأنا (المذرثى ) وهى (الحصّلة) . 
قال لن فارس : أصل ممنى التحصيل استخراج الذهب 
م حجر المعدن 5 


وقال علاء ألاخة : ( الصلة) كحدنة المرأة النى تحصل 
تراب الذهب أو تراب الممدن. ومعنى تحصيله تخليص الذهب 

منه . والتحصيل ف اإذهب كالتصويل فى الحنطة ونحوها . 
وقال ان برتى: لمحصلة هى انتى تمي الذهب من الفضة ‏ 

وجميع أرباب العا جم ل يذكروا د م فاعل التحميل إلا 
بصيغة المؤنك رف رليك دون يقولرن ( انتمل ) 
بالتذكير » إلا على سيبل ببان الاشتةأقى القياسى . أما (امحصلة) 
الأتى ققد أصب وصفاً غالب] على امرأة ذات عمل خاص يبا 
هو تحصيل الذهب وتتقيته . 

ومما بحن التنيه اليه أن فمل (اذرى)التى هى يممنى 
التذرية فى قول ”شاعر المذ كور لم يقل أحد من علاء اللغة أن 
المراد بها تذرية حب الانطة مثلا » بل أجمعرا عل أن مراد 
الشاعر تذرية الذهب وتقيته من التراب فيظهر أن البيت من 
قصيدة حك فيا الشاعر حادئة جرت له مع الحناء (جمل) 
وما إعملان فى معدن ( حليت) على وزان (سكلت) فى 
بلاد نيحد أو غيره من مئاجم جزيرة العرب الى كثر التحداث 
عنها فى الاونة الآخيرة . 

ويا استفدنامن علاء اللنة أن (الحصلاح)هن الشتنلات 
فى المعادن»وأن (التحصيل) من أعال النساء الخاصة رن أو 
الغالبة علبن - استفدنا ذلك أيضاً من شعراء العرب . قفد 
قال أحدم : 


ألا رجل جزاه الله خيرآ يدل على محضلة نبيت؟ 
وهذه الدلالة فى ءخزاها تشبه الدلالة فى قول الآخر: 
يامن يدل" عَرَباً على عراب 

وإذا كانت وظيفة المرأة العرية ف معادن الذهب مأ 
ذكرنا, تسكون اله_ناء (جمل ) بيناهى منبمكة فى تحصيل 
الذهب وتخليص ث.ذراته ؛ كان الشاعر الذى قال : ( كيف 
ترافى أذْرى واذّرى الم) كان ار تراب الذهب ويلااعب 
المذراة أو اللنف مديه, أما عيناه فكاتنا تلاعبارن عبنى 
(جمل) ؛ فكان مختل (غراتها) جمم (غرءة) أى غفلتها » 
فاذ! عملت رنا الها . فيكون بذلك قد ختلبا» أى شدعها هذ 
أوصبا أنه لاينظر الها مع أنه ينظر. ولم تكن (جْمل) بأقل” 
كلفاً وسرصا على «سارقتء النظرء فكانت هى فى نوبتها أو فى 


دورها( كا يقولرن) ( تدرا ) أى تختله وتخدعه فتوهمه أنها 


لاتظر اله ثم تحسين (غرتره) جمع (.غرة) أيضاً أى 
عفته حتّى اذا سات لبا غرة من.غرره نظرت اليه موجحة أو 
متفرتسة إنكان يصلح لبا بعلا" أو لا 

وحصّل القول أنه كان للعرب معادن ذهب يجتمعورن 
قبا نساء ورجالا » أحرارا فى عملم بأو مأجورين لصاحب 
و رأس مال» رومى أو فارسى يشخلبم على حسابه . وان الناء 
كان عمابن التحصيلء أى تقية ذر”ات-الذهب وشذراته ‏ يذ! 
الرجالالأشدداء كانو! يقومون بأعال أخرى أشق من أعوالبن 
كالتذرية وتفتيت الصخور بالمعاول ونحو ذلك . 

ويظبر من لبج شعرائمم بذكر (المحصلات) أنه كان 
لبن من تجمعهنفى ذهابون إلىالمءدنوإيا-ون ٠‏ أو من ز تبن 
وشكل لبوسبن» أو من حديتهن و توع تظرفين - كان لبن” 
هن ذلك حالة خاصة لفتت عيون الكشبان إليهن ؛ وحملتين على 
ذكرهن وى معاش تمن . 

وهذاي هو الحال فى نساء المعامل وقتئات انخازن فى 
أوريا اليوم . 

دمشق المغرتى 


ؤم 


الحركة القومية الار لندية 
منذ نفأتما الى اليوم 


للا 'ستاذ جمد عد الله عنان. 

المألة الارلئدية مى أخطر وأعقد مشا كل الامبراطورية 
البريطانية . وخطررتها اليوم تبدو نوع خاص . حيث تأهب 
أرلده لتحتق الغاية الى تعمل لما منذ أحعاب . وهى التحرر ا 
كل فروض التبعية البريطاتة واعلان:نمسها جمهوريفحرة موحدة: 
وارلدداليوم من الوجبة الدولية دولة »ستقلة ذات سيادة » ونعتبا 
الدولى دو ١:‏ دولة ارلئده الحرة . عنواة مم5 «ون,1 ولكنبا 
ما زالت طىّ نصوص الماهدة الأ أتبادولة حرة . تدنيعض 

فروض الرلاء والتبعة لبريطانيا المظى 
واذاكانت ارده تحبر من الوجبة الجنرافة إحدى الجزر 
' البريطانية» وتجاور الكلترا واسكتلئده مجاورة قوبة ؛ فبى مم ذلك 
وحدة جنية وتارضة متقلة . فالشعب الارندى لا يمت نب 
أو صلة للشب الانكليزى » بل يرجع الى أصول جندية أخرى . 
وله خواصه ومسيزاته وتقالده الخاصة . وله أيضاً لنته الخاصة 
الجايلقية أو الارلندية القديمة التى غدت لغقرسمية إدولة ارلندة 
الحرة ؛وعاطنة الاستقلال قدمّة راسخة فى الشعب الارلتدى . 
فنذ القرت الحادى عثر كانت ارده ملك مستقلة 
قوية تبدد جيرانها بالذرو. واليادة ولكن انكلترا أدركت منذ 
الداية خطر استقلال ارت ده وقوتما عل استقلالما وكانبا . 
وعملتالملكية الانكطبزيةمنذ أواخر القرنالثانى عشرعلفتح هذه 
الجزيرةالقويةوامتعمارها» نغزاهاهترىاتانىوانتحبا 119 م) 
وبدأ الاذكليز باستعماوها ؛ وترالك لات ملوك ادكلترا على 
الجزيرة الثائرة لاستقلالها . ولكنارانده لم تبداً لها منذلكالحين 
ثائرة. وتاريخ ارلنده حافل منذ القرنالادس عثر بأخبار هذه 
الثورات القومية العديدة التىكان الشعب الارلتدى يضرم لظاها 
من آن لآخر طلأ لحريته واستقلاله ؛ والى كانت انكلترا تسحقبا 
دائما ممنتبى الشدة والقسوة . وكانت اذكلترا تحكم ارلنده طوال 
هذ القرون يند من حديد ٠‏ ولكن لم تفلحقطفى كسب عب ةالشعب 


الارلدى أو التأثير فى عواطفه الرطية وضافه عن لنب 
امقلاله 

ولمارأت السياسة الاذكظيزية بد عدة فرون أن وسائل الشدة 
فشات .انا ى حْ هدا الشعب الحريق فى وطيته واستقلاله 
جحت الى نوع من اللين والمودة . وى سلة -.م1 ؛ أصدرت 
المكيمة البريطانة تانون الانحاد الارلندى » و متتضاه أغدرت 
اناده جزءا مى و الماك المتحدة , ( بريطانا العظمى ) 


ملل ى الرلمارب البريطاق بثهاية وعشرين عينا وأرسه 
أساقفة . ومائة عضو فى بحلى العموم ٠‏ وتدقع ارلئده اليتعزية 
الوبطانية مبلناً مآ . وما حرية النجارة . وسترية الاحتفاظ 
بنظمبا التعنائة والتتشيدية الخاصة . ركان لمذه الخطوة أثره ى 
تبدئة الشعب الارالدى . ولكن الحركة الاستقلالية لنت فوية 
تحين فرص العمل . ولم يصف قط كدر العلائق بين بريطانا 
وارلنده . على أن حركة قومية جديدة معتدلة ظبرت : قوامبا 
لمطالية بالممكم الذاى أو الحم الداخلى لارلنذ. (عاد؟ عمما؟ ) 
وقويت هذه الحركة فى أواخر الفرن الناسع عشر بقيادة الروعبم 
ألوطنى بارئل » وغلب هذا الاتجاه ىالحمرحكة الو طن ةالارلندية 
حيناً . رحاولحرب الاحرار أنيتيزهذه الفرمة المعتدلة <دتيق 
الامانىالارلتدية وكس ب صداقة الشعبالارلندى؛ فقدم غلادستون 
رئينالمشكوية يومثذ الىالبىلمان مشرو الحم (إذالىالار لندى. 
ولكنه رفض مرتين ( سسنة حهمذ ر عه )؛ وعاد الاحرار 
لاسثناف العىقيل الحرب ؛ ققدم متراسكويت رئيس الوزارة 
مشروع الحكم الذائىالارلندى وصودق عليه سنة 1516 . ولكن 
تشوب!لحربالكيرى حال دون تتفيذه . وهنا تدأ مرحلة جديدة 
فى حركة الاستقلال الارلادية 
3 

وى بداية الحرب يذل الرعماء الارنديرن رعلى راح زجون 
ردموند) كل جهد العاونة بريطائيا العظنى ؛ وتطوع كثير ص 
الارلنديين فى الجيش البريطانى . ولكن الاحقاد القومة القديمة 
الت إن اضطرمت ٠‏ ووائيت الحركة الاستقلالية مرة أخخرى . 
وقامت ثورة ارلندية جديدة فى سنة ١41+‏ كان مدبرها حزب 
ه السين فين , الجميورى الذى اسى قبل ذلك يقليل ليعلل غلى 
استقلال اولنده ؛ فاخمدها الا نكليز بشدة .وق تبابة الحرب نول 


جون ردموند » فزادت علائق البلدين سوءا واضعارابا ؛ وقامت 


عات الى به الاتسلالة ق حم اتماء ارلتدهء ويرز حزرب 
السين فين ى اللالعة 

وها ,تف فللا للتعريف ترب الين فينهذا الذىغدا رو ح 
الحركة القرء.ة الارئدية . وكتبلنفه مير الجباد الرطنى صحفا 
خالدة . فق سنة هوو؟ أسن فرين من الرعما. الارلتديين ريا 
أو هبئة وطنة جمبورية بار السينذين , ( 5618 518 ) ومعناها 
٠‏ تحنفقط .: وغايتها ترير ارلدده تحري مطل وقعليا عرزن 
بريطانيا العظمى فصلا تاما . وكان شعار هذه الحركة منذ البداية 
الجرأة » والتتضحة . تأعلن , الين فين » انهم و الحكومة المؤقتة 
للجمبورية الارلندية » واتشأوا قوة وطنة اطلق علبها و المتطوعة 
الارتديون » ونظموا ثورة سنة ٠ ١41+‏ ولبث ١‏ السين فين , 
اثناء الحرب يناصبون بريطان العدا.. ولكن اتكلترا استيرت 
اثناء الحرب > ارده بمنتبىاكدة » وتطارد الحركةالقومةمنتهى 
العنف . ولكن دعوة د السين فين » مازالت تزداد قوة وانتثارا 
ستى عمت اسواد الشعب الارلئدى . وظبرت قوة الحركة فى 
اتخابات سنة 918( إذ سقط معظم الزعماء القدماء, أتصار 
فكرةالتوفيق وال الذاتى : وفاز اين فين فوذا باهرا . ورأت 
البامة البريطاية نفسبافى «أزق حرج لآن السين فين رفضوا 
مشروع الحم الذاق بقوة وتمكرا! بالاستقلال اتام » وانشأو! 
د حكومة المبررية الارلندية , وأليرلمان الارلندى الوطنى 

وهنا تدخل المألة الارلندية فى طور جديد » ونضطرالسياسة 
الانكليزية مرة أخرى للعحث عن سيل لأوضاء أراندة ؛ أوبعبارة 
أخرى لتخدير حركتها القوبة . وكان الحم بومئذ مايزال فى بد 
الاحرار» وهمالذينسعوا ١‏ الح لالم ألة الارلندية بمنس الحم الذاق 
لارلنده .فقستة. ١59‏ اتحذت لمكو مةالبرريطانيةب رآسةل و يدجورج 
فالمألة الارلئدية خطوتما الجديدة فاصدرت , قانون المكومة 
الارلتدية ‏ بمندح الاستقلال الذانى لارئده الجنوية واستثنيت 
ألمتر أو ارئده الثهالية لاخيارها البقاء مع بريطانيا العظمى . 
ولكر. ‏ الين فين رفضوا م ذا القانون ورفضه البلمان 
الارتدى الوطى ( الديل ايرانت ) ( مموءءاع لنوط ) شوة 
واضطرعت ارلنده بنورةجديدة » وشبر السين فين علل! تكلتراحربا 
عنيغة » ونظموا العمايات المساحة فى ا>ا. ارلئدة » وتوالت 
حوادث الفتك والاغتتال على كبار الاتكلير والموالين لهم فى 
أرلندة ؛ وابدى رجال السين فين بالة وتضححة نادرتين . وقابل 
الانكطيز الإعتداء بثله وارتكبت حوادث قسوة عديدة ع وهلك 


من اافريقين فى تلك الحوادث عدد من الزعماء والرجال الارزن . 
7 ترد الطركة الارئدية قط بمتل هذا اليف ؛ ورأت الحكومة 
البريطاتة رجاها وجندها يقطون تباعا في ارلنده . ورأى ريق 
من الوعماء الارلنديين إنالعتف صائر بالتلاد الىالخراب والدبار . 
فاتفق النريقان بعد نحو عام من تلك اخرب المضطرمة عل عقد 
هدنة بحاولان خلالما التفاهم والمفاوضة , فبدأت اللاد حينا : 
وعقدت عدة مؤاتمرات للمفاوضة بين ثلى الين فين ومنل انكلترا . 
واتبت فى ديمير سنة ١5071‏ يعقد معاهدة عرفت جماهدة لادن: 
وعقتضاها اعترفت انكلترا باستقلال ارانده الجنوبية ومنحبا نظام 
الدومنيون (الاملاك المستقلة) مع احتفاظ بريطائيا يبعض رسوم 
السادة علأرلنده : كفرض عين الطاعة للعرش ء وججعل استثئناف 
الاحكام التاق امام مجلس الملكالخاص : وتعيين حام مثل التاج . 
ووافقالبلمان الارتدى ( الديل) على المماهدة فى يناي ستة 97و 
ولكتها لم تصادف قبولا من الجناج اجمبورى 'المتطرف الذى 
شوده الزعم دى فاليراء فرفض المعاهدد واستقال دى فاليرا من 
رآسة الببلمان احتجاجا عليبا » مخلفه أرئر جر يفثفى رآ مة البرلمان 
وأتم مع زمله مخائيل كولنى المفاوضات مع انكلترا . وعلى 
انر عقد المعاهدة آنحبت القوات اللريطانة من ارلدة الجنوية » 
واقبمت حكرهة مؤقة بر 1سة ميخائيل كولنس » وقامت دولة 
ارنده الحرة طبما لنصوص الماهدة . واجريت ففيونه اتضايات 
جاءت باغلية فى صف العامدة » ولكن الجناح اجبورى 
المتطرف ليث على موقفه يعارض الماهدة بكل شدة ؛ ودب 
الخلاف فى صنوف , الين ذين .» وأخذ كل فريق يرم 
الأخر بالمروق والخانة » واستعمك الحكومة الجديدة النف 
فرقع خصومبا؛ فرد هؤلاء بالعتف والعدوان ؛ واغتيل كولتن 
فى اغسطس رتوفى جريفيت قبله بايام » قتولى الزعم كوزجريف 
رآمة الحكومة ؛ وشدد على الجمبرريين ووضع الدستور الارلندى 
الجديد فى دائرة معاهدة دن ؛ ونص عل ان الشعب الارالندى 
5 ممدر جميع اللطات ع وعلى ان الب لمان 5وأمه الملاك ويجلسان 
حما «الديل » وجل سالشيوخ » وعلى ازاللنة الارلندية (الجايلقية) 
هىلغة الدولة. وانثىء جيش|راندى وطى . وعين الرعم الارلتدى 
هيل عام عاما ( ثم خلفه الإعم ما كنيل ) ليمثل حقوق التاج 
فت 301 

استطاعت السيامة البربطانية ان تحمل من المعامدة الارللد:ة 

اداة تمزيق الحركة القومية الارلندية ؛ وشطر السين فين الى 


اد 


فريقين خصيمين وفق ماقدمنا » ولبث فريق الاغلبية وهو الجناح 
الذى قبل المماهدة وعمل لتنفيذها فابضا على ناعية الحكم بزعامة 
مستر كوزجريف رئيس الحكومة الارلندية مدى اعرام . 
ولبث فريق الاقلة بزعامة ستر دى قاليرا موضم الاضطباد 
والمطاردة ' وسارت دولة ارلند. الحرة فى الطريق الذى رسمته 
معاهدة لندن ه والتحقت بعصة الامم منذ سلة م990 و . ولكن 
حزب السين فين الخبورى لم شتر عزمه ولم يتدول عن سياسته. 
وكأن الاضطباد الذى يلاقبه من عرامل تقريته وازدياد انصاره ١‏ 
وجاءت اتتخابات سنةبمو وعؤيدة لقوتهو نفوذه »قا كالمكوية 
فيا أقلية » ونال اجمبوريون اغلية ؛ ولكن الرئيس كوزجريف 
استطاع ببعض التدابير الياسية والبرلماية أن يحتفظ بالحكم 
اعراما أخر . وفى فراير سنة بم حمل الجبوريون على اغلية 
جديدة » فانشحب كوزجريف » واستولى اجبوريون بزعامة 
دى فاليرا على الحم ؛وبدأ عبد جديد من الاضال الرسمى بين 
اتكلترا وارلنده هو الذى تشبده اليوم 

ويجحب ان نذكر كلة عن دى فاليرا زعم ارلنده الخال ققد 
ولد امون دى فاليرأ سنة موهم! فى نيويورك من اب اسباى وأم 
ارلندية » ودرس فى معاهد إرلنده » وتخصص فى العلرم الرداضية 
ونال عدة اجازات جامعية » وتولى التدريس حناء ثم اتظم فى 
الحركة الوطنية وخاض غمار السياسة » وانضم أآلى حزب 
السين فين » وظبر فى زعامته بسرعة؛ و كان من زعما: ثررة سنة 
دون تأمسر وقضى عله الاعدام وخفف الحم الى الاشغال 
الشاقةالمؤبدة . ثم أفرج عنه عند صدور العفو العام فوسئة 1110 
وعاد قتزعم حركة السين فين واصبح تائدها ورأسها المدبر؛ 
واتخب رتيا , جمبورية ارلنده » فاعتقل ثانية » ثم فر فى ستة 
8 الىاهريكا رعاد بعدعامينالىارنده » واشتركؤمفارضات 
معاهدة لندن » ولكنه لم يقبل التتائج التى تبت اليا ؛ وشبر 
الخصومة على المماهدة منذ عمّدها ؛ واعلنالثورة على دولةارلنده » 
فض عله فى أغسطس سنة سمو( » وافرج عنه بعد عام » فعاد 
لىالتضال الساسى» ودخلبرلمانسنة7؟4 على وأس كتلة جمهورية 
قوية ؛ ونولىرياسة الحكومة الاولندية منذ أوائل سنة و١‏ 

و(بدى دى فاليرا مذ قبض على ناصية الحكم عزمه على تنفيد 
البنايج القومى اللمبررى ..وخلاسته العمل على تحقيق الاستقلال 
النام لارلنده الموحدة فى ظل النظام الجمبررى ؛ والغاء كل مافرض 
علمها من رسوم التبعية البريطانية . ذلك لآن معاهدة ندن شطرت 


ارلنده الى شطرين : ارانده الشمالية أو ألستر واعمالا » وقد نقيت 
فى حوزة ريطانا العظمى ' ويلع سكانها مون ودبع لمة: 
وتشمل ان بقاع ارلنددو .با آم المرا كزالصاعية وى روتتائنة 
المذهب . وارلنده الجذوية وهى الى تننولبا المعاهدة وجعلتها دولة 
حرة :ويلع سكانبا ثلائة ملايين ؛ رهى بلد زراعى ؛وتودها 
الكتلكه . فعاهدة لندن تمزى الوحدة الارلندية فق الوافم . ولكن 
يرد على ذلك ان ارده الشالية قد استحمرها الا نكليز ملذ لعيد 
وهى تود البقاء كز. من المملكة المحدة ؛ وهنا مالا يسم به 
الشعب الارتدى 

واما فروض التعة البريطاية الى يراد الفاؤهما 
فبى : () بمين الولا. والطاعة لتاج الريطاق 
( وقد النى » بالفعل بقأنون اصدرته حكومة دى فاليا ) و (7) 
استثئاف احكام المككة الارلئدية العليا الى تبجلس املك الخاص 
و (ع) حت الماك العام فى تحديد الابراب الى تنفقفيا الاموال 
العامة » وحق التصديق عل _القوانين . واخيرا يراد الغا. الدبون 
الزراعة التىتازم ارلنده بادائها لاتكلترا » وتراها ارلنددظالمةمرهقة 
ولا حق ادازها لان الاراضى الى تودىعنباملك الشعبالارلتدئى 

وقد شبدنا الفصل الأول من هذا النتضال الذى تشيره اليوم 


' إرلنده على بريطانيا العظمى حينما قدم دى فاليرا تانون الغا يمين 


الطاعة الى البرلان الا رلندى » واءتنع عن اداء الاقاط الزراعية 
وقام بين البلدين من جراء ذلك جدل سياسى عدف ؛ واتفذت 
بريطانيا اجراءات اقتصادية شديدة ضد ارده : وعمد 
دى تاليا الى الثل. واليرم تشبد قملا آخر : نانفا 
دى فاليرا بريد أعلان أجخبورية ارلنده ؛ وقد وجه بالفيل 
مذكرة رسمية بذلك إلى الحكومة البريطائية يطلب يها ايضاح 
موق با فما لو ثم هذا الاجراء ؛ فردت عليه (الحكومة البريطانية 
بانها لا ترىابدا. الرأى فى احتيالات لم تقع وتستبعد وقوعها لامها 
تكون خرنا للعاهدة المعقودة 

ولكن دىةالير! ماض في طريقه؛ مصر على سياسته » وان كان 
كان يحد معارضة الهذه السياسة من فريق كوزجريف » وفريق 
الجنزال. أو دوفء ( القمصانالررقاء) اذ مخشيان عواتبهذا 
العنف على مصاير ارلنده ومصاللحبا الاقتصادية ؛ وهذه الصا أشد 
ما تنكون ارتباطا ببريطانيا العظمى وتوقفا عليبا 

قبل ينجح دىفالير! فى تحقيق بر نايجه القومىالمتطرف » واقشاء 
ارلتده الجديدة مطلقة الاستقلال والحرية فىظل النظام ابلموررى ؟ 

هذا ما سيكشيف المتقبل القريب عنه . 


عنى عل رمانى” صدر ! أو مبججى 5 عين لا أدرى 


اللزوز ادو باوعددا" بالحات أرق لصا 
أفذاك فصن أثمر العجا ؟ 
أم أن ا قروية” ترى هثل النيم على قرى مصر 
كه لفضة سحره آم 
يأسمرةق وجهك الباهى! 
سحرت عي ونالبيض والسمر ‏ وهنا اجميع للونك (الخرى) 
هذا قوامكٍ يا ابنة اريف أخوى قدود الخرتد الييف 
فى اسكندرية أو ببى سُويف 1 
أو ف(الزمالك) أوعلالجسر والنيل تحت عيوثا يحرى 
ذا قمك اذ حل ”لز لني يه انال 
عند المحى أو ف الدجى الخالى 
والشمس والجنات والمر 


مسد 


هذا «الك صتعمة الله 


بنت الطبعة أنت والدهر 


أغرى قيصك فن ( تار ) فبرزت٠فبه‏ شوبك العارى 
بمناك توقظ ذلك الضارى 


و البول كان كمدق الخو ثاذا بكفك طلسم السحر 
ها عبقرية حستك البادى 4 شه المماة وأنت فى واد 
تصحين قب لالطائر الشادى 
وعلى ضفاف الترعة المخضر تردين بين عرائس الفجر 
لو تعلبين لحكدت ثلقينا ‏ شنفاً نفسك ببنأيدرتا 
كالورد يعتنق الرياحينا 
والاخت” عند منِيّب. القير ألقت بروعة ذلك الضدر 


لكنا نبنو اليك هوى لاالطرف زاغو لاالفؤادغرى 
باللجوى ان كان ذاكجوى ! 

أو بالصون الطرف عزعبر1 حائا لنا وحياتك العذرى 

يابنت ( قاسم ) حيما كنت أنت الوحيدة ته أن 
ماعزقط سواك من بقلت 

إتسفرين وانت كاللدر:!) علمت حتى ربة المدر 

ماذا أصابك حين أسفرت ؟ 0 

أم أخرتك طبيعة الخير 9 وغريزة فى العيش كالطير 

ياأخسأينشاعك لاضع وحية خلقت لاتباض ؟ 
ل بيق منا غير أتقاض 

من أطفأ اللبب الذى يسرى ف الليل مثل محلق النسر ؟ 


أيزين أنم ولت تفربى لكف ذرا التاررينخ «أشيٍ 


جارت عليكالارض أم جرت 


ياجذوة من غير كبر متو 
دقوك تحت ركائم الفر حتى نينا حمرة امر 
ا فى فاتقضى عنكٍ رحجاً أحالك حالة الضتك 
سيبث” فى أرواحنامنكٍ 
ناذا أعيدت شعلة المدر فبناك حت لل القدر 
كو فاة الناب والاسد 
وتضرهى فينا الىالابد 


بأبشعمصر الروح والجيد 


تيرب أبراهم ابراهيم عب انحالى 


سا عل 


فى اليوم الخامس من هذا الشبر ختمت فى أمريكا تلك امحاولة 
الخدطيرة التى أطلقوا عليها نحق اسم , التجربة النيلة »: أى محاواة 
تحرمم انور فى جميع الولايات المتحدة بأمريكا » والان 
وتمن نشبد ختام هذه التجربة مجمل بنا ان تف اللظة لتفكر 
فى أمرها » كيف بدأت وكيف اتتبت ء فاتنا ونحن نعيش فىاقطار 
اسلامية حرم دينبا شرب الثر ومحظر بيعبا وشراءها » لامجوز لنا 
ان نمر مهذا ابأ الخطبركا”نه أحد الانباء العادية . بل يحمل بنا ان 
تعم النظر نه قبلا . 
ليست ؛لولايات المتحدة دولة كائر الدولءيل بميزها أمور 
عديدة : منبا حجمبااطائل » قائها تكاد تعدل أوريا ف المساحة . وهى. 
وحدها عالى قام بذاته .ثم سكانها » وثم بربون عب ماثة وعشرين 


مليونا مق 'الناس 6 أ كترم بمث الى أصل سكسو » ولكن يثهم ‏ . 


جماعات كبيرة فن الاسكند نارين واللاتين والسلاف وخليط من 
شعوثٍ الارض عا :هذا عدا الرنرج الذين يزيدون على عشرة 
الملابين » وقد جىء مهم فيا مضى عبيد! لكى يعملرا فى الحقول » 
“م أصبحوا اليوم, أحرارا » » لهم من الوجبة النظرية ع مالغيرمم 
من..الحقرق : 
حم أهتالك أمن: آخر يز نظام [الحكم فى: الولايات المتحدة » 
٠‏ وان لتكل من المانى وإلاربعين ولاية الى تألف منها الدولة 
:نمآ كبيزآ من الاستقلال الداخلى » وهذا كان ف الولايات 
المتحدة دائما سلطتان : السلطة امحلية وهركزها عاصمة كل ولابة » 
:والسلطة إلانحادجة ومرحكزها وأشنطون . وهى التى تدير 
الامور التى تبم .الدولة كلبا . ونظرا لحرص كل ولابة من 
الرلايات على حقوقبا واستقلالها »قان دستور أهريكا برضم ماما 
ماهو داآخل قاختصاص الحكوماتالحلة © (. الامج 16هاة) وما 
هو داخل ؤاختصاص المكومة الاتحادية ( .الام لمتعلعم ) 
كلهذا لابد لنا منتذ كره ى نستطيع انندرك الصعوبة التى 
كابستها حكومةامز يكام ن أجل تنفيذقانونالتحرحم - فان هذا القانون 
بقى سبرا على ورق ع لان معاقة أمجرمين من أجل جرائم التبريب 
والاتجار ف الاشياء آنحرمة كان من ابتخصا صكل ولاية وليس من 
اختصاص الدولة ..وهذ! يفسر لنا إنيجرما خطيرا مثز آل كابوق 
لم تستطع الدولة أن تحاكه من أجل الجراثم العديدة التى إرتكبها 


ا 


في سبيل تعدرة الور الحدرمة . بل حا كته مى أجل تقصيره فى 
دقح ضرية الدخن . اذكان من اختصاص الدو لد ان ا كدمن أجل 
هذا الجرم الحعيف تنا . لام أجل الى اثم الكترى الى فى 
من اختصاص الرلابة 

ولا بدلا أننتساءل عنالمؤثرات والقوى الىدفمكبالولابات 
المتحدة تحو التحرحم : أذ ليى من السبل أن شيم هذا الانقلاب 
الماش فى الرأى العام ع دان الامة الى نادت بالحظلر الشديد فى سنة 
3و( هى بعينها الى تنادىاليوم بالاباحة . انهذا الغانرن لم شر ضه 
الحكام ع الناس فرضاء بل لقّد فرضته الامة عل نقسبا بعد أتعام 
النظر وطول التجربة . وقدكانت ف الولايات الماحدة قوى كثيرة 
تعمل بنشاط لتحريك الرأى العام وتحويله تحوالتحرم . وهده 
القوى كانت موجودة دائما تنتظرالفرعة الملامة » وكان لما تأثيرها 
قبل سئة ١414‏ . ونرى هذا وأضحا فى أن أ كثر من الثلاثين 
ولابة قدسحرمت افر من تلقاء نقسها قبلسئة 1815 . ولكرن. 
هنالك فرق كير بين أن بحرم الثى. فى كل ولابة على حدة ع وبين 
أن حرم بقانون من الدولة ؛ فؤا لال الاولى تراعى كل ولاية 
مصاحتها الخاصة و يسبل عليها تعديل والغا. الاحكام ؛ ويمكن لمن 
لا يرضبه قانون الولابة أن ترح الى ولاية يجاورة ( وهذا دو 
الحال مثلا فما يتعلق بمانون الطلاق ) . أما قانون الدولة فيفرض 
على جميم الولايات بمجرد موافتة نشبا . فيفرض عل الراغبين 
والكارهين علىرحد سواء ؛ ويمب.ح كلفرد ولا مفر له منالاذعان 
أو العصبان » ثم يحرد جميع قوى الدولة لتقيد هذا القانون بكل 
ما تقدر عليه الدولة من الشدة والصرامة . 

وهذا كله فان تحر ثلاثين ولابة للخمور لم يكن له تأثيى 
ذو شأن » وولكن التحرم فالدولة كلباكان حادثا ذا شأنخطير . 

كان أمم الراغين فالتحرم رجال الصناعة فى الشبال » ورجال 
الزراعة فيالجنوب . فالاولون ‏ وعزلهم الستر مترى فورد ‏ قد 
رأوا أن الثر تذهب بقوى العمال وتضميف تيم وتقلل من 
ججتوودم ؛ فلا ياتطيم صاحب العمل أن تحصل من عماله على 
الجبود الى يرجوها فى مقابل الاجور الى يدفعبا. أما أصماب 
الزواعة فى الجنوب فيتمدون فى زراعتهم عل الزنوج » وهؤلاء 
كانت تذهباخخر يألباجمو تقعدم عن السسل 2 ونتركهم فحالة زرةء 
والزنجى أقل قدرة علرضبط نفسه والوقوف فى الشراب عند حد. 
ركان هنالك غير هؤلا. جماعات من يحى الخير الذين يكرهون الخر 
لذاتها » .ويريدون أن يخلصوا الناس من شروىها " مؤمنين بأن 


فهدا زفنا اشأن,لادم : واعلاء لكلمت! ؛ و عثلهذه الجماعةالمستر 
جون ركمطر الصغير وزمرته . وقد [تتشر فى الولاياتالاحدة قبل 
التحريم نوع من الحانات أطلة.! عليه اسم الصالون ( «مواء5 ) 
قد أصبح على مطى الزمن بثورة فساد ومربقات . وقد كر بغضش 
الناس هذه الصائونات حتى دفهبم الى المطالة بالاحرحم . مع أن 
ابطال هذه الاما كن قد لا يستدعى هذا العلاج الصارم . 

بذلت هذه الناعات كلها جهردا جبارة ومالا كثيرا من أجل 
استهالة الرأى العام . وساعدتوم الحرب العامة التى استدعت تحرسم 
اثر فى بعضالولابات »والتقليلمن شر بها فى البعض .وم فر النصر 
فى يناير سئة ١419‏ حين حرمت اخر في جميع الولابات باجماع 
+ ولابة من المانى والآربمين الى تالت منها الدولة » وحرم 
ببعها وصنعها والاتجار م واستحضارها من الخارج . وجهزت 
الدولة جيها مائلا وأسطولا فويا لتنفيذ هذا القانون. الذى أعطى 
شكل تعديل فى الدستور وأطلق عليه اسم التعديل الثامن عشر »ومن 
الغريب أندستور الولايات التحدة لم يعدل يوما بمثل هذا الاجماع 
وهذاالاقتتاع وتلكالآ كثريات الاحقة. 

لقد وصفت الولايات المتحدة يأتها معمل هائل للتجارب 
الاجتماعية » ولكن لا يعرف فى تارعم العالم كله تجربة .اجتماعية 
ضخمة كبذه الت أقدمت علبا أمريكا فى تلك النة . فان المعمل 
الذى أجريت فيههذه التجرية ليس بلدا صِنير! كفنلنده » يل دولة 
مساحتها تزيد على ثلاثة الملابين من الآيال :وسكانها يربوتعل 
المائة والعشرين مليونا مختلق الجنس والثقافة والميول ‏ وان البلاد 
الاسلامية تفسبا وهى أولى من أية بلد فى العالم باجراء مثل هذه 
التجربة لم يعرف عنبا بوما آنها حاولت بذل مثل هذا الجهد فى أى 
عصر من العصور من أجل تنفيذ أحكام الشريعة . 

وهذا دهش العلل كله يرم أقدمت الولايات الاحدة وحرة 
عتارةء عل هذه التجربة الخطيرة . واثنا اليوم ب وقد أصعنا 
عقلا. بعد ان وقعت الواقئة ‏ تستطيع أن تقول إنهكان الافضل 
ان ترك مسألة الاباحة والتحرجم الى كل ولايةتتصرف فيها بمانشاء 
بدلا من أن تصبح مسألة الدولة باجمعها » ولكن فى سئة 159 لم 
يكن من شك فى ان أ كثرية الامة فى جانب التحرمم . وقد أقدم 
حر ثلاث وثلاثينولاية على تحريم الثر 

على كل حال سارت التجربة ف طريقبا اول الام ٠وانظار‏ 
العام كله تطلع إلى [ كير دولة ف العالمء ومى تحاول أكير 


تحربة اجتاعية فى التاري . وكان الكثير من الناس ببدى عطفه 
على أمريكا و كما الكل وائق مس نجاح التجربة فى النهابة برغم 
ماقد تلاقيه من الصموبات ؛ وجعن بعض المصاءحدين لون بأن 
إسلة التحر.م ستنتشر من الولايات التحدة إلى ساثر الاقطار 

ولكن كانت هنالك قوى تعمل للشر ؛ وأن ل يتوقع أحد أن 
سكون لجاكل هذا الخطرء فنبضت هذه القوى الشزيرة لتنظيم 
الاتجار بالخور بكافة أنواعبا ؛ ما قد يصتم خلة فى داخل البلاد 
أو يستورد من الخارج . وسرعان ما أُتشئت أساطيل لاعمل لما 
غير هذه التجارة انحرمة : والسع تفوذ هذه الباعات حى أصبح 
نا نفوة كبير ‏ بل أحيانا الفوذ الاكثر ىكل ولاية » حتى 
لقد كانت لها الكلة التافذة فى تتصيب رجال الحكم.. وانتشر 
الاجرام بين هذه العصابات ومن يعترضبا فى أعمالها » وكذ لكفيا 
بين العصابات الحتاقسة نفسها ؟ رأصبح أمرها حديث النوادى 
والصحف وموضوعا للصور السينائية ؛ وبطريق العدوى تجاوز 
الاجرامداثرةتجحارة الحذور » الىالاجرامقتوا احآخر ى كالاخقطاف 
والسلبوالنببوها إلى ذلك. 

بات من الواضم للعامكله أن تاك اتجرية المائلة قد. قشت 
شلا تاما . فان الحصول على الخر برغم التحرعم كان أمرا فى غاية 
السبولة. ولدنكانت الحانات القديمة ( المالونات ) قد أغلقت » 
قند نمأ مكانبا حانات خفية أشد خطرا وأ كثر وزرا. وهمذه 
أطلقوا علييا امما غرييا وهر ( نروهعطهءم5 )- ويؤكد اكثر 
الككتاب أن شرب ار فى زمن اتح رم كان أوسع انتشاراماكان 
عله قبل الحم . 

ولكن برغم فشل التجربة الذى كان واضحا لكل ذى عينين » 
بقى فى الولايات المتحدة جماعات كثيرة تنادى باسثم رار الاحر م » 
وبتشديد المراقة والضرب عل أيدىالجرمين . غرأنهذه اللماتات 
أخذت تضعف على «ضى الزمن .حينا اننشرت فى طول البلاد 
وعرضبا جرائم متكرة من نوع اختطاف طفل لندبرج ٠‏ فأيقن 
الناس أن التحريم قد أوقع البلاد فى حال من الفوضى والاختلال 
هى شر من اخثر التى أويد تحرييا ٠‏ 

ومن ١‏ كير مظاهر التحدول ف الزأى العام » ذلك اللتطاب الشبير 
الذى كتبه المستر يدون ركفار المغير فى صيفاسئة 1480 يبدى 
فيه أسفه الشديد لآنه .وهو من أكير دعاق التحرحم ‏ مضطر 
الى الاعتراف ,أن التجربة إلبيلة قد فشلت قشلا حرا . 


وهكذا أخذ الرأى العام يتحول حبى استطاع المتر فرائكلين 
روزت أن يستميل الآمة إلى صفه » حيْما أعلن فى شجاعة 
وصراحة أن من مبادثم الناء التحرم . ومنذ اتتخب للرآسة فى 
أوائل هذا العام وهو يسير بالبلاد تمر الآلناء حت ثم له ىأوائل 
هذا الشبر ما أراد» بأن حصل عل مواففة ست وثلائين ولاية على 
النا. التعديل الثامن عثى . 


9« 
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والآن وقد اتبى التحرحم » فا عنى أن يكون المتقبل ؟ 

ان الذيئ نادوا بالغاء ابحرم ٠‏ يفعارا ذلك لرغتهم شرب 
الخثر وحبهم لها ؛ بل ان ! كثرم قد فعل ذلك أملا فى أن الاباحة 
تقضى على تلك الشرور الى وإدها اللحرم . قنتبى باتهاته . ولكن 
من الصعب أن يتبأ المرء بتىء . فان بضععشرةسنةتقضبياعصيا بات 
الاجرام فى نشر الاجرام والفساد فى جميع انحا البلاد » لايتصور 
أن تتبى آثارها قى عفية أو ضاها . وما لاشك فه أثراللاداليرم 
فى حال تقال شديد الخطورة » فقد تفيق برعة من تأثير هذه 
النينالعصية ؛ وقد تبقى تحت ظلبا القاكم زمنا طريلا » خصرصا 
اذا ذكرنا أن عدد١الذين‏ يشربون اثر قد أزداد ول ينقص اثناء 
التحرم . وأن الاياحة الجديدة لابد أنتؤدى زمنا ما الىالاسراف 
فى أم محبوب كان بمنوعا فاصبح"مباحا . ومن غترشك انالحكومة 
تعزى نفب بأنها ستجنى من (لاباحة ضرائب تقدر بنحو خصمانة 
مليون دولار . ( أى نحو ماثة مليون جنيه ) . 

على كل حال -لايستطيع اللرء أن يملك نفه من الأسف 
الشديد على فشسل هذه التجربة الشريفة التى ل( نكن ترمى إلا الى 
أغرف المقاصد وأمماها وهو إعلاء أن الانان رإسناده . 


معام 


جاء فى قصيدة ( شبيدا الطيرآن ) المتشسررة فى العدد الماضى 
قرله: ( واشبدوا الانر تجوى للقرار رالصواب للمزاء ) 
وقرله:(فدية لرصح ف للرت الفرار ( رالصراب : القدام 


وحدة الوجود... 


كتير م الماحى الفكرية؛ والمذاهب المقيِة . رالطرائق 
الرياضية » ترى إلى , وحدة الوجود , وكلما تتباين فى طرق 
ااتفكير ؛ ونج الفلفة : ولكنها متفقة جمعة على حقيقة واحدة : 
تلك! للحقيقة حى أنه بين غير المتناهى والمتناهى علاتة يتأدى ها الى 
اتحاد الطر فين 

ويا اتفقت تلك الفرق فى اختلافها ع هذه الحقيقة . اتفقت فى 
وجبة النظرالى سارت حم على ضو.المقدمات حى اتتبت حم إلى 
هذه النيجة ١‏ قهم متحدون ف الممدر والموردتلفون فى الطريق 
الذى نيما 

فالكثرة الغالبةمن فلاسفة الصوفين فى الاسلام يتبروف 
أن الحق مرجود قبل كلل موجود ,.وهذ! صحيح ٠‏ ثم يقولون 
وقد وجدت الكائنات بعد ان لمتكن ؛ولما كان غير معقو لان 
يوجد ثى. من لا شى: لزم بالبداهة أن يكرن الرجود هو عين 
الموجود ؛ وأن ليس وجود الا وجود الحق يصور أحوال ماهى 
عله الكاثنات ع نالته ظاهر ف المظاهر ؛ والمظاهر هن عل ماهى عليه 

وهذأ بعينه دو ما اتبى أله ه هيرا كلت , الفلسوف اليوناق 
أذ استتج أن الكائن الالمى يتخلل صور الاشياء التناهية ؛ 
والمتاهى نفه لا برجد ال فى الله 

وتكاد نكون عين ما وصل أله . تولاند , أرل من أطلق 
اسم الاتحاد فى أوريا . حيث زع أن العالم لي رمنفصلا عزاله إلا 
فى وهمنا فط : 

وقديما تساءل الناس منإين جاءت الروج ؛ ونم نبأ المجم؟ 
ثم قالر! اذا كان واجب الوجود غس مناه وجب الا بوجد ثى. 
خارجا عنه ؛ لان غير المناهى يستغرق كل موجود 

وإذا تقرر أن الآرض وماتبع ليست إلا جموعة صغيرة 
حقيرة من جاميع لاعدد ها تير بقانون فى فضاء لايتناهى 

اذا تقرر هذا جاء العف لقال إن شيئينغيرمتناهين لابوجدان 
معا » فاذ! كانت الكاثنات غبس متناهة » و(خالقغير متناه » وجب 
أن أحدهصا هو الآخر 

وعل ضوء هذا الفكر مثى العقل طفلا تحبر إلى الاتحاد وفلا 
أن شب واستطاع. أن يمثى على ساق الاعنقاد بافتراض الشك 
جرى إلى المزذهب مااستطاع الى ذلك سيلا 


ساماد 


سرى هذا المذهب الى الاسلام فى القرن الثالك » ومشت به 
الفلشغة ممثلة فى اماطين الفكر » و كبا رالصوقيين ؛ واذ كانت الفكرة 
جديدة » وكل جديه ح فى الغالب الاعم ‏ منظور إليه بنظرات 
الخوف والحذر ‏ اذكانت الفكرة كذلك لقى أصحاببا الثى. 
الكثير من الايذاء فقتل البعض » ومثل به ؛ وربما حرقت جثثك 
البعض وهر بالبعض إما منوجوهاولتك المتفقبين: و [مامن النظرية 
ذاتها ع وعمد البعض الى الرمز فى الكتابة يعير بدعما يريد فى عبارة 
مشكلة مطادلة تلين معالتأويل والتخريج ؛ عفرجتف تاليفهم كتير 
منالمعمياث : يشول يعضبم : جلت عناين سبعين منوجه النبار 
الممآخره » مل يتكلم يكلام تعقلمفرداته ؛ ولاتعقل مركاته . . . 

وغلبتهذءالدندنة ىكتهم الكبيرة ؛ فأنت اذا قرأت الفتوحات 
لان عرنى أر النصوص مثيت فى سبل وحزن؛ ومرت بك 
مان وعلفل ,ول عدن نيا فنا كر من كنب وبالانت 
التصوق القدامى 1 

وتدو هذه الظاهرة توية فى اشعارهم » لآن النثريببىعل البط 

والابضاح الى لايقبله كله الشعر » ولهذاعمدر! الى النظم فا لقوأ 
فيه بارائيم ملنوفة رمزية لتقيل الناأويل كلا حزم من 
المتقتبة حازب 

م نستطع ان :تعرف بالضبط متى ندأت , وحدة الرجود » 
إطلاقا ء ولا أين ء أما الكيفية فنطق الصوفيين قببا أبلج . وقديما 
كان لرحدة الوجود أثر كبير فى الادبان القدمة ‏ غالبها ‏ قت 
خرافات المند القديمة اطرانها مسا رفيقَا وشديدا على اختلاف 
الاساطير بمدا عنبا قربا منها ء وذهب مض اليوتاتيين القدماء 
إل ان اسن العالم يحب ان يكون مادة لاوصف لما ولاتقبل 
الفناء ؛ وأشرنا الى قولحم أن غير المتاهى يستنرقكل موجود 

وتلك هى بعينها فكرة إن سبعين ومنطقه القائل : ان واجب 
الوجود كلى وممكته جز : ولا وجود للجزثى إلا فى كلى ع لا 
يتحقق وجود الكلى الا بحرئياته 

ولابن عر ف الباب تسم وعشرين ومائة فى ترك المراقة 
لاترافب فليس فى الكون الا- واحد العين ؛ فبو عين الوجود 
ويسمى فى حالة يله ويكتى فى حلة باللعيد 

وشعر الضوفية طافح بالرحدة الرجودية متغمس .يها فى تليح 


1١ه‎ 


أو تصريح ؛ ومازال القوم يرددون قول الغزال ‏ أو ماقيل أنه 
قاله ه ليى فى الامكان أبدع ما كان , وتالرا د بعيدا عن التأوبل. 
نعم . لآن الخلوق صورة الخالق وليى أ كل منه تعالى 

ووتفالهم جماعة بالمرصاد توفروأ علل تفنيد أقوالهم » ومناقشة 
1 رائهم : ثمالتشيير بم ؛ والنبل منهم » وهذا ابن تيمية بعلنعلييم 
فى الفتارىحربا شعوا. : ودقدما قال »ماأظن الله يفل عن المأمرن 
لأباحته الفلشفة وال 

عج قرم بالفلسفة فى أيام العباسيين على الدين وحاولوا أن 


يوفقوأ بينيما؛ فرجعوا تحملرن عب, المزعة 'ثقيلا » ومشت وراءثم 


المكة التائلة 5 وانتأعمى) تلوح لمم ظافرة بهم » ظامر تعلييم 

وجاء صاحب جلاء العين فكانكاتن تيمية فها أراد وقال» ثم 
ججاء صالحم المقيل فى كتابه العم الشامخ فسخرميم» وفسق كلامهم » 
وعراه عن الحقيقة ؛ وامتدت كلاته اليم فاصابيت منبم مقاتل 

أعيا المتصوفون أمرثم ققام لجل يقول: , صم لنا هذا كشفاً 
فن شاء فليزمن . ومن ثاء فليكفر » 

وبدصى اندعوة الجبلهذهكاذبة » وألا فا هذا المنط يقدمرنه 
بين يدى كل قضية ؟ وماهذه المقدمات التى تكىء علييا النتائج ؟ 

على أنهم لميعدمرا تصراء يدافعون عنهم وويدفموت » وهذا 
القزويى يعقد فى كتابه , در رالفرائد', بابآ فى د كر مصطلحات القوم ‏ 
قال, أتطمعون فهم كلامهم وهو اما يعرف بالذوق لا بالمنطق؟ 
ه من ذاق طعم شراب القوم يعرفه .. , ثم أخف يفسر رموذهم » 
ويستدل علها قناقض نفسه . 1 

ويقول غلاة المتتصرين : إذا ظهر كلام الصوفية خارجا عن 
ظاه رالشريعة فهو مقول فى حال سكرهم ؛ والسكران سكرا مباحا غير 
بؤاخذ ؛ فان ل يكن كذلك فلا بد أن يكون له نا“ويل ظاهر » فان 
م يكن فله ما “ويل باطن لا يعله إلا الله والراسخمون . 

فا'نت ترىأنهم يريدون أن يروم إذا كان هناك جرما ‏ 
على أى حال ؛ ومهما كانوا » ولناعلهم أن نقول لر كان كلام 
الصوفيين مواقا للشريمة الظاهرة قفم الرض وفم الاسام ؟ 

وبعد ؛ فهذا مذهب وحدة الوجود فى أظهر متاحية م ولعل 
مستطيع أن أعود اليه فما يعد .> 


اوت 


الشافنى واضع عل اصول اله 
للاستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 


أستاذ الفلفة الاسلامة بكلة الآداب 
لال د 


والمروىعن الشانعى : انه قال : أنه حمل الى مك 5 وهو ابن 
سنتين من غزة أو عسقلان 

وف كتاتٍ و معجم الاديا. , لياثوت : وف رواية إن الشانى 
قأل : ولدت بالهن نفافت امى على الضيعة خملتى الى مكة وانا 
يومثذ ابنعثر أوشيه ذلك . وتأولبعضبمقرله د بائمن » بأرض 
اهلا رسكانيا قبائل امن » وبلاد غرة وعسمّلان كلبا من قبائل 
اليمين وبطونيا 

تك : وهذا عندى تأويل حمن انصت الرواية والا قلا شك 
انه ولد بغزة واتقل الى عغلان الى أن ترعرع» جو صمام 

ويقول اي حجر فى تتوالى التأسييس ص 44 : «١‏ وآلئى يجمع 
الأقرال أنه ولد بغرة عقلآن» زلما بلغ سنتين حولته أمه الى 
المجازود ات به الىقوهها تمن أهل اليمن :لانباكانت أزدية » 
قزلت عندم فلا بلغ عشرا آخبانت على تنه الشريف ان ينى 
ويجتنيع فوته الى مكة » 

ولتتس من رأتى الكوفيق بين الروايات المتضاربة قريبا 
وضعيفبا علىهذ! الزجه ‏ فتلك طريقة ليست مناتمحيص اتاريخى 
فشىء »بل يحب تير الروايات الصدرحة السندالتىي رجحبامابحف .با 
من القرائنوالذى تدلعليه الرواياتالراجحة أن الشافعى ولد بغزة 
ومات فيا أبوهكا مات .امن قلهائم جدالنيعل اللام . ثم جلته 
أمه إلى عسقلان وهى من غزة على فرسخين أو اقل . وكان برابط 
ا الملمون لحراسة الثثر منيا . وكان يقال لها م عروس الام » 
وفى كتاب , أحسن التقاسم , للقدسى المعروف بالبشارى :ان 
خيرها دافق ع والعيش 5 راق ٠‏ 

وكل هذه الاعتبارات جديرة بأن تجفل الام الفقيرة تختازها 
سكنا لا ولطفلها اليم الغريب 

فلما بلغ الطفل ستتين وترعرع وأصبح يحتمل السفر حملته 
أمه الى مكة' ليتكأ بين قرمه من قريش ء ولعلبا كانت تريد أن 


فنظر المعلم فرأى الشافعى رضى اله عنه بكفيه 


اتستعين على نكاليف العيش ما ينال الطفل من سهم ذوى القربى 
باعتباره مطليا )١(‏ 

على ان حظ .الطفل من خمس الغنائم لم يكن ليرفه من عيشه 
كان ئنة من الفيش رسي بخان فال اراي 

ه وذ كرا ان الشافنى رضى الله عنهكان فى اول الزمان 
ققيرا )ولا سلموه ه الى المكتبما كانوا يحدون أجرة العم بو كان 
المحم يقصر فى التعلم الا أن الملم كلا علم صا ثيئا كانه _ 
الشانى رضي الله عنه يتلقف ذلك الكلام ء ثم اذا قام لحمل 77 
من مكانه أخذ الشافعى رضى الله عنه يعم الصييان تلك الاشياء » 
من 'أمر الصيارن. 


(0) وبظبر : أن 5م الشاهمى كانت ترى أت تنشئه على الاعتزاز 
بأسبه والتمرر :قوءيته عرقد نشأ الشائمى غير خلر هن هذه التزعة حى لقد 
امهم «بالتعيم ٠‏ ويقول ساحب الفيرست : ركان النافى تديد! فيالتنيم» 
وذكر له رجل مسال ذأجاب فيا »نقال له : خا لفت علي إن رطا لب (س) 
فقال له : ائيت لى هذا عن على بن أبى طا ل متي أأضم خدى علي التزاب 
وآفول قد أخطأت وأرجم عن قول الى تراه , ٠‏ وحقر ذات يعرم لها فيه 

بعش الطا لِيئتقال : 32 231 ام في مجلس محضرة أحدهم وهم سق با لكلام 
وهم الريامة والفضل من ولا ؟ 

وذكر ابن حجر في 'رواية أن الشافعي كأن يقول ؛ عل في بن أفيطا لب 
ابن عحمي وابن خالتي : تأعار الشافنى بذلك الي 1 جدء الاعبي 
الاب بن عبيد 0 الشثاء» بنت الارقم بن هاشم بن عبد مناف وآمها 
2 خادة 6 بت أسد بن هاشم اخت < ؤطمة » بنت أسد والدة على 6نفاطمة 
أم علي بت أل طا لب غالة عدي بيدأت العانمي ء تاطلق عايبا خالته 
يازا سس ) 42 

وف كتاب الاتقاء لابن عبد البر : « قبل إلشافى ارتب فيك يم انديع قال 
ركيف ؟ قالرا ذلك لانك نظظهر حب آل عمداع تفال ياقرم أل يقل رول الله سل الله 
عليه رسل : ( لا يؤمن أحدم حى أ كرن أسب اليه من والده وولده والناس أيسمين) 
رقال: (ان أولاتي من عترى المقرد ) فاذا كان راجبا عل أن أحب قرايهسمت 
وذوى رحى اذا كائرا من المتقين ألي من الدين أن أب قرابة رمول الله صل أنه 
عليه اذا كانرا من الحقين .لان كان بحب قرابتهرابنه م رلءأيات مها : 

(ان كان رما حب آل مد فليشيد انقلان اتى راضتى ) ص ١ه‏ 

ول الرازى : أن رجلا تال لابن حنبل : يا أ عبد اقه أن يحي بن سمينرأ با 
عبيدة ينبان الشانمى إلى اتتشبع تقال احد : لا أدرى ما بغر لان راقه ما ريا ندال 
خيرآ لم قال لمن سركه : أعلموا : أن الرجل من أمل العل اذا منحه الله تمالى شبثا 
رحرم نرناءه وأشكاله دوه فرمره ها ليبس فيه وبّست هذه الخصلة فى أمل الل . 
حصن 114 

واذا مح أنالعافييكان لاعخار من تشيع فهر لم يكن مره ولا متمسياو ليس 
أدل عل ذلك من أن زوجت كانت عثهانية 


سا لذ 


أكثر من الاجرةالتى يطمع بها منه ء فتركطلب الاجرة واستمرت .. 


هذه الاحوال-<ى تمل القرآن كله لسبع سنين ٠‏ ص 16 و١١‏ للق 

وبروى عن الشافتى 00 ققرل: 
٠‏ وكانت نبمى فى شيئين ؛ فى الرى »؛ وطلب العلم . قلت من الرى 
حى كنت ت أصيب من عشرة عشرة . وفى رواية من عشرة لعة ؛ 
وسكت عن العلم ؛ فقال له بعض من كان يستمع اليه : أنواته فى 
العم أ كثر منك فى الرى 

ويروى عنه أيضا : أنه قال : كنت ألزم الرعى حتّىكان الطبيب 
. أخاف أن يعيك السل من كثرة وقوفك فىالخر م 
تاريخ بغداد ج ١‏ صن وه + ٠.‏ 

ويظهر : أن حب الرماية لم ينزعه من بين جوانب الشافعى 
جلال اسن وجلال الامامة 1 

: عن المزلى قال‎ ٠ 
يرمى بقوس عرية ؛ فوقف عليه الشاففى وكانحسن الرمىتأصاب‎ 
سباماء ققالله الشاقفى : أحسنت ؛ ويرك عليه : قاللى : مامعك ؟‎ 
ققلت : ثلاثة دنائيرء تقال : , أعطه إباها واعذرق إذ لم تحضرق‎ 
7 )9( توالى الأنين  ص باة‎  .اهرق‎ 


02 
يشرللى : 


كنت 2-1 الشائهى فر مدقفاء ناذا رجل 


)١(‏ كا نالثافى بيد حقظ اقرآن ويكثر من ثلارته وتديره يوروى 


عن الرييع أن الشافهى كان ينم الترآن فى كل شبر ثلانين خشمة . وفى شه رءمنان 
دين ختمة : خثمة بالل وغتسة بانبار . الراآزى ص ؛؟١‏ 


بعرروى أنه كان يرى* النأس فى المجد الحرام رهر ابن ثلاث عثرة سنة » 
وكان حن المرت فى كقرارة . وأخرج ابن عدى من طريق احمد بن ضالم قال : 
كان العافنى اذ3 نكلى كا'ن صرثه صنج أو ججرس من حسن صرت + وأغرج الحام 
من طريق بحرن نصير قال : كنا إذا أردنا أن نكي قال لنا اذهبرأ قوموا الى هذا 
التي المطلى الذى يقرأ القرآنع ناذا أتيناء اتفتم تقرآن حى يناتط اناس بين 
ديه وبكثر مجيجهم باللكا, من حن صوله م فاذا رأى ذلك أمك . 

ركان واسم قعل بالتةسير حتى قال يرفس مزعبد الاعلى :تؤان الشافعى إذا أخذ 
فى التفير اانه شاهد الدنز يل . وكان العانمى بقول :نظرت بين دتى مسف ثعرفت 
عاد اقدتعالى من جميعما إلا حرفين أشكلا على . قال الراوى :الارلنسيتهع وكثانى 
قوله تعالى : ٠‏ رقد غاب من داها , قال قانى (أجده كلام العرب ع ثم قرأت لمقائل 
١بن‏ سليان قال : أنه لنة الودان فان و دماها ع أغراها 


رآين حجرص .5 . 


١؟6٠154 الرأزي صن‎ ٠. 


(1) ويظور ان الذ1فمي كن سرف جياد اليل » وامل كان من فرسائبا. وفي 
كتانب «عفتاح السعادة» لطاش كمرى زاده المتوقي سنة اتؤاه 
2:روى عن الشافمي ان ذل :رات عل باب الاك كر اغا من افراس 
طر ا سأ ذو يفال هه مار أت حمنمنه ع ذقلدله : «احت ! لقال مرهدية 
منياليك يليا عد اس تلك :دع لفك متها دابه ث ركببا » قال :انا 
استحي ٠‏ ن الله تمالىان ملا ثربة فيها رسول ادصامم تحاذر دابة » ولإير مالاك 
راكبا بالمديئة قط د لاس ام 


قال الشافعى :, لما ختمت القر آ ندخلت المسجد اجالس العلاء 
وأحفظ الحديث والمألة» وكان منزلنا عكة فى شعب الخيف» 
و كنت ققيرا بحيث ماأملك مااث شترى بهالقراطيى ؛فكنت [١‏ خذ 


المظم أكتب فيه وأستوهب الظبور من أمل الديوان وأ كنتب 
فييا. ‏ الرازى ص ١١‏ (يتبع) 

وكان الشاهمى مرا في خاق وق خاقه بالرياشة اليد نةالتى شن ف مامتذ 
السذر؛ كان دسيه جم الر ياضيين وكان خاة» حل الر ياضيين: ذكر زين 
الدين تمر بن الوردى ان ابن ااصلاح عت التاقءي ليمش ارك الشام 
فقال :كان رفى التهعنءوجزاء الخير طو يلاسا ئل اد ين قليل لمم الوجه طوبل 
المنق طويل القعب أسير تيف ااعارطين خضب لحيته بالاناء هراء قانية 
حسن الصدوت حسن السمت لم الوقل حسن الوجه حسن الخلق مهيبا قصيحا 
عن أذرب الناس لانا اذا أخرج انه بلملالقه جاسه1؟ 

ويظبر أن الشاقمى كان لايح السمن ولاسن ظنهتي أعله ويروى : انه 
كان _قول : مأل - عين الاعمد بن الحسن . ولك مقالة رجل رياني . 

ومن اخلاق الى رياضين المزة والاحيال والقصد وال والصيانة 
دقد دل العاهبي عزيزا صبوراءقتمدا غيرا 
وروىعنالر دمأ قال» ةالع.دالت بن عبدالمم لنشافمى اذا اردت ان تسكن 
البلديعق مهم عفليك نلك قوت سنةوجلى»ن الساطان تتعز ز به فقا لدانشا نمي 
بلأبا تمد من لم تمزء التتوى فلاعز له . واقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز 
وماءندنا قرت للةومابتنا جياعا قط - 

وما بتع بذلاك ماروى ان الر بيم سث لك كال لبا سالشا فمى؟ قال: كان 
*قتعدا فيه : ادس التياب الرهيمة »ناكا نرالةطن الإخدادي » وكان رما 
لبى قلذسوة ليت مترفة مدا ويايى كي | السامة والخف ع وكان لا يني 
عله يرم لايتصدق» ويتصدق بالليل ولا-م! في أرءضان » ويتفقد النةراء 
والضمناء , 'ين حجر مر 58 386 

وكان شيوخ ٠ك‏ يصذون التانمى 


من اول صغره بالذكاء والدقل 
والصيانة » ويتولون ل نمرف له صغيرة . كتاب هرآة اجنانج لاص ١؟‏ 


كان المرحوم اليد مصطق لطق المنفلرطى بحلس فى جمع من 
اصدقائهمنيم : المرحوم حافظ ابراهم وامام العبد والشيخ الكاظمى 
والشيخ منصور» وكان هذا الشيخ م نأشبر لاعى الشطزتج لايكاد 
بيزه أحد و كان مجلسبم فى مقهى ( كتكرت ) (حى الحسبين ) 
خدث يوما آن تغلب غلام ف الرابعة عشرة هن مره على الشيخ 
متصور فكانت هذه الحادثة موضوع تنادر الجاعة مدة طويلة 
وقد قال كل منهم فها شعراً ما قاله المنفارطى هذه الآبيات: 
وظى سقي الطرف حار مهفهف "نمت وتنتبى كيفها شام عيناءة 
يداعب ؤالشطر نكل ملاعب ه فلا ينثى إلا وقدقتل الشأءد 
فوالله مأ يدرى الحروبية وإماه رماه يشهمى مقائيو فأرداده 


ف الأدب ألعر فى 


رصف انر برت وابووراى ؛- كان علينا أن تتتقل بك فى 
هذا الفصل الى وصف الثر ووصف مجالسبا فى شعر ابن خقاجة » 
وأن تربك الطبيعة الماثلة فى ذلك النوع من الشعر ؛ ولكنا رأينا 
أن نذكر شيئا عن تشيبه الآلات والآدوات » ووصفه لاخيل 
والذئاب » قبل أن نذ كر لك شيئا من أقواله فى الخر ؛ ومن تشيبه 
إياها ‏ خرفا عليك من أن تننتى وتطرب فلا تعود تصغى الينا . 
وهوق وصفه السبف والرم والقوس والكا'س والزورق» 
وفى وصفه للفرس الاشمرء والكلب والآرنب؛ لا تخرج فى كل 
هذا عن الطيعة فى شىء » ولا يشبه تلك الآدوات إلا بما اثلبا فى 
الطبيعة . فقول فى السيف : 
ومرهف: كلسان النار منصلت يش من الثار أو ينق من العار 
فبو يشبه بلان اثار اللتمع . ثم يقول : 
تخال شعلة نار منه طائرة فعارض من مجاج الخيل موار 
خمى قببوى وراء النقع متيآ ؟ تصو“ب يحرى كوكب سار 
وهو يششبه قول بشار: 
كان متار التقع قوق رءوست وأسيافنا ليل تهاوى كوا كه 
ويققول أيضاً فى وصف ”س أمديت اليه : 
ومئلك هد مين التدى بعلق يطيل عنان النظر 
بازرق سالت به صقرة ا طرزالبرق ثرب السحر 
يقول إنهك”س إزرق قد سالت به صفرة قدا كماء ابرقت 
ف ليل مم 
وقول كذلك ف الرعم: 
وأسر يلحظ عن أزرق كه كوكب ربجم وقد 
يعتمد العين اعتاد الكرى وينتحى القلب اتحاء الكند 
فان السمرة. والزرقة وكرا كب الرجم المتوقدة والكرى 
والكد كلبا صور لأشياء طبيعية؛ شيه بها عود الرمح الاسمرع 
وستاته الأزرق ؛ ولمعانه وقّت الطمن 
وأجمل ماقاله فى وصف الآلة وصفه القوس قرو يقول : 
عرجاء تعطف ثم ترسل ثارة فكأنما هى جيسة تتساب 


واذا انحنت والهم منبا خارج فبى الملال انقض ننه شباب 
فل بخر ج فىنشبيها ووصفبا عن حيو ا نالطبيعة وعن افلا كبا . 
ويقول فى صفة كلب وارنب : 
واطلس ملء انيه خوف الاشوس ملء شدقيه سلاح 
فبو يشبه الازنب الحاربة امام الكلب بالذئب للتشابه الموجود 
بينلو تهماء وللتشابه الموجود بينحالبماء لآ نالذئب.بربمنوجه 
الخلب ؛ ويعبرعنالكلب بالاشوس» وهىحال ضم الجنين للتحديق 
والنظر » ويشبه ابه الثى كشر عنها بالاسلحة الى تحمليا الصياد . 
وقول فى صفة فرس اشقر عليه حلى لآلاءة: 
بام ثثر الحتثى تحسب انه كا'س اثار يها المراج حبابا 
فبو يشيبه بكاأس من اثر قد مزجتبالماء فيدت صفرا. اللرن 
وطفا عليها حباب ايض 
واقرأ هذه المقطوعة فى وضف نزهة ركب الها زورقا : 


وانابنى تبر يعب وزورق 
53 من الدنيا عروسا يننا 
ثم ارتحلت وللمماء ذؤابة 
تلوى معاطق الصبابة والصبا 
حيث استقل الجسرقوقزوارق 
ل تق وكانها مصطفة 


تحملتى عقرب وحباب 
حناء ترشف والمدام ر“ضاب 
شبباء تخضب والظلام خضابي 
والليل دون الكاشحين حجاب 
نقت» تراكي الاحباب 
دم تتازعك الباق عراب 


فقد شبه اولا الزورق الادم بالعقرب لانحخاء مقدمه الى 
الاعلى ؛ واتحناء متوسطه إلى الاسفل » وشبه ماء النبرالثاثر المائج 
المزبد بالحباب . ثم شبه ثانية اصطفاف الزوارق ياصطفاف 
اليل العراب للباق : 

الى هنا اتبى كلامنا عر وصف ابن شفاجة للا“لات 
والآدرات ؛ وقد أريناك تشيباته واوصافه الى الى ها ول مخرج 
فيبا عن حبيته الطيعة الى يرى بها كل ما فى الوجرد و كانه 
لابرى فى الكياة الا الطيعة » فلا يتكلم ألا عنها ولايشبه الا با ٠‏ 

ذان كان البحترى قد ار فيه حب علرة الحلية تقال الشعر 
الننائى الرقيق » ورسم الصور الشعرية الخيلة » واخذ فى كل 
هذا على نفسه ألا يبوج ياسمها 
وسميتها منخشية الناس زينا .و ك سترت حباً عنالناس زيب 

ذان ابن خفاجة اثرت فيه الطبيعة فيام با وأحبها حتى كان 
بذكرها فى شعره وإصفاً او متنزلا؛ صاحاً او تشوان . 

وكانه وهو نشران اقدر على وصف الطبيعة والتشيه بباء 
او كأن حبه لها بيج فيه قريحته الشعرية ححين يملس الى الشراب 


ثم لايرى بدأ من ذكرها لآنه مفتون يجمالها حور مناظرها 

أقرار لَى ال  :‏ يصف ابن خفاجة الخثر ويسف كؤوسها 
ويشبهبا تفن فالنشيه والوصف» ناذا اردنا أن نقايس بيندريين 
أفنواس فى وصفباءفبو بلا شك 0 منزلة أى نواس .لان 
إنا واس يقصد الى اخر قمداً. فينشى :الود ع لى ذكرها 
ويحعلبا موضوعا من الموضوعات ره ولكن ابن خفاجةق 
مقعلوعاته الى يذ كر فيما الخر يحلا احد المواضيع الى 
ينشى. فيبا المقطوعة . فأكثر مقطوعاته الخرية يشبا عا 
ذكر ززهة جميلة هم اخوان صدق فى ظلال الاذواح يشريرن 
على ذ كر مجلس اخوان واصدقاء بفرضون الشعر 
ويصفونلد. فيه 5 واعتكافيم عا ل لخر ؛ أو يصف اثر 
أثناء تغزله يوق كل مقطوءة من مقطوعاته الى نيبا الخمر ذ كر 
لانرى الا البيت واليتين. قال من وصف يومأنس وفكاهة : 
وجاء ما حراء اما زجاجبا شاء + آنا مله 

فو يقول :اا خمرة حراء كا'نبا لميب الار المتوقدة فى 
كس ”نه الماء حفاء وشفافية : 


ويمف ار يد حيب له فيقول: 


ولمررق 


مشمولة ينا ترى فى كقه ها. : ترى فى ده الحويا 
فبو يقول: انها باردة الطعم لهبوب الشمال علييا كاثنها الماء 

صفاء ؛ راندتمر الخدين كاه لهيب نار مستعرة ؛ وقال أيضاً : 

يات جحمراء تللب فى طسبا كوكا 
فتد شبهها بالكوكب المتوقد وهو يشبه قول الى نواس: 


وقادة 


اذا عب فيا شارب القوم خلته يقبل فى داج من المبل كر كبا 
ويشبها بالفرس الاشقر فيقول ٠‏ 


وقد جالمن كا ساللافة أشقر يسابمّه من جدول الماء أشبب 
ويقول فى وصذها أيضاً وهو يتغزل: 
حاءا رثينها حكنييه فثربها من كه فى دره 
مناغة » فكاثنها من ريقه عمرةءفكاانا ا نخده 
الى هنا لا نرى فى وصف ابن خفاجة الخر وفى تشبيبه أياما 
شيئاً حرج عن الطببعة ؛ ففد شهها بلييب النار للشتملة وشبهك سا 
بالماءالصاق انرائق » 9 شهوا بالكركي المتوتد: ثم شبها بالفرس 
الأشقر للونها الاشقر , ثم شبها وقال انها مناغة فكا”نها من 
ريق الحبيب الخصر العذب ء رأنها حرا كا ها قد صرت مر 
خده الرردى . 


وأفرأ هده المتعارعة يداعبما الاق الا سود . وأنظر كيف 
يصف الثر المراءوالك.زوس البيضاءءثم ينيرى' صف لنا المكان 


الذي جلو به . والوقت الى 


شريا فيه ولاحظ اذا شنت 


لشبراته وآ أوصافد ف التى لا مخرج سا عن مناظر الطبيعة وعنأوصافها . 


رب ان لكيان سقائا 
فظل بود لونآاً 
3-3 حير لش 
الى أن يشول: 
فلكت [آأخحلذ الائر 
جى” + لفك فيد 
وارئد للكعمس طرف 
بمول اليم كجل 


فهو يقول : إن عدا أسود 
037 نه وهو دير علنا الخراى 
أرقدت فيه جر د ملبة ثور 


عملرءة حم راء كالياقوثة 
شدة الكر كالنمن تثنه الرياح 


الغمامة ذكنا كاثر. 


باك متعير . 


وقال ايضا يعف متغر جا 2 


وخر ذيل غمامة كد تمقت 
ألقيت أرحنا هدك بقة 
وقسمت طرف |! لعين بين رباوة 
وشرتا عذراء تحسب أنبا 


حمرا. صافة لطب بنفبا 


والشمس الطلدللم غره 
والكاسن شطع جمرد 
ل أوقدت قله سمي 


كام قينا منذ طلوع الشمس ٠‏ 
كؤوسا الخراء كيس م شم كد 


ظلت عل هذه الحال أتاول الكااس 


وأعيدها فار ارغة ينا كالدرة 000 نيت من 

؛ رحتى اصفر لونالشمس وارند 
طرقها إلى الذروب ٠‏ رئد طرف الناعس من النعاس 
ب حل كاحل : وكانت ممطرة "نبا عين 


3# وكانت 


يصف ف اثنا. ذلك اغثر : 


وثى الريع به بد الانواء 
مضروبة مر سرحة غناء 
عتضسرة 
معصورة من وجنتى عذراء 
وغابا وخلائق للدماء 


وثرارة زرقاء 


لل كتاذ لد كقر رط مياق 


طبر حديثاويقم ف مائى صؤءدة 


بباع فى المكاتب الشبيرة وثمنه عشرة قروش صائا 


مول 


بن طفن اليم 


سس اس سنت تمت 


0 
الشاعر الوجداى الرقيق أحمد راق 
أاالتلك علرشكالرحيل إنلىفى ركيكالارىخايل 
ركزقت ختلى نا" قالا :ل حجان اوؤاج 
و قلى” 7 ذاع فالكون وشاع 
غابت الش.س وراء الااقفق 
لهف تقدى ! كاد بو رمق 
حين حاق حيى - ونيادلنا الوداع 
وا نطوى مله نصيى عند تصفيق الشراع 


ثم ذابت فى مسيل الشفق 


3 
مدنا 


أمها الفلك على وشك الخيب قف تمهل!إنلىنيكحيب 

لا أذرق التوم حتى نلتق 2 والضحى يغمر وجه المشرق 

شارحاً وجدى شاكاً سبدى فالدجى وحدى 
وأناجه يح بين ضِ واعتتاق 
نامآ آلام قلبى ر طول أيام الفراق 


سيدى صاحب الرمالة . 
خطرت لى خخطرة من الشعر فى أحدى الليالى منذ سبم سنين 
فأخذت العم وكتبتالآيات الآنة ثم ألقيتبابينأوراق .وكنت 
أقلب أوراتا منية منذ أيام فمثرت عليها » وتذكرت اذ ذاك قوله 
تعالى : ه واذا الموودة معت بأىذنب ذلت. , فأردت أن أجل 
صاحب الرساله تبعتها تأرسلتها اليه وله الخيار أن يثدها كا كانت: 
أو يتغرهاء: 
هو وح فى شماع القمر لا القلب ضياء وسلاما 
أوحديث” فى حفيف الشجر أنشت الريح له سرآ فباما 


ملا الا نفس وجداً وغرابا 
هر طل الفجر فرق الزامر يملا الررضدموعاوابتنانا 
4 بدو مثل داح الشرر بين خةقالقابوالم صداما 
أو تراه كالوصابا العشر سنومض البرقوالرعدكلاما 
ذلك الشعر اذا ما ث1 عنخفاباوحيه اللفظ المين 
رب شعر وحيه قد كلت أبلغالاشمار ما لا يستين 


نينا 


أو بكا. فى حين الوثر 


لق الشاعر خلقاً آخراً عن خيال حاثر فيه المدى 
يحل الليل غراباً طائراً ‏ خاف نس الصبحلماأنغدا 
هام, غىقى الدياجى هوردأ 
فيرى القصة خلقاً مهدا 


وشيق الأس عنه يام 
برأ الابطالة فيبا ساحراً تراهم ف البرايا مدا 
مثلا فى الب يق سار أو حليف للم يقأبدا 


ّ هدى الشاعر قبلا أما وحدافبا الى العز للكن 


: 24رء : 
وجه من مبواه روضص اضر ألقت' فيه من السحر معاق 
ومن الطرة لير كافر صكلّت فيه دموع وأماق 


و لقتو ميا عام :كاله طرف مجان 
ومن اليحر جم ساجر رمن الرصلقراديىالجدان 


غضبة الشاعر لل زافر جلل الاارض بنار ودخان 
ورضا الشاعر صببح سافر ملا الاأرض بور وأمان 


يصيغ العام ما شاء كا 
ناذا شا. أراه مأتما 


لعيت بالاون أبدى الراسمين 


راذا شا, فعرس الفرحين 


اننا 


يلف الحب من رايا فإهابالنيظوالحتدالمكين 
ويسل البرق من اجفانها سيف ثأر مضنا للظالين 
ويقود المزن من أرسانها بيد الريم شهالا أو يمين 
ويءد الرعد من تحنائها حينيروىالارضبالنيثالمترن 
أو يرى فيه صدى طنيائها 


رددته رهة للساممين 


ويم الطبر فى اانا 
ديرى أانبر دمرعا ودما 
أو برى الصفحة سرا نحكا 


شديات باكات كل حين 


من عر اكالدهر والقا بالخزين 
ناجته الربح بن الناسجين 


0 


ويرى الورد ضحوكا طربا اذ ليه من الطل درر 
ناذا (') الورد ذوى واكتأبا واذا الطل هو الدمع اتثر 
ورى الا قذا معجبا ماس فالروضدلالارخطر 
ويرى الجدول صلا هاربا فىظلال الريك اعياه الوزّر 
ويظن الريح دارت لعب فى ذرىالاأشجارثلبوبالطرر 
ويخال الطير غتى ماربا يقرأ الحسن بصفحات الزهر 


ضاق هذا العيش إلا حذا 


راقف,الاهوالنومالكادحين 
ابكت الآلام عيش الاين 


دعم 


صاح والشاعر فى نظراهء مخرق الثر الى سر الضمير 
فيرى الأءال فى طاته ودييب الخرنفه والسرور 
بكشف الحزون فى اثاته اذ يراه الناس ثوب الحبور 
ويحلى الخب عن سوياته وجميم اناس هنه فى غرور 
ويرى احسن فى هيئاته حين "ميق فضله كل كتور 
فشماع الشعر فى وهجاته 2 كاشفالناسعزذاتالصدور 


يقرأ الشاعر ماقد اموما فضميرالدهر 1 لافالسنين 
ويرى النائب مشبودا 21 يضر الهدمد بالماء المعين 


أو تراه مثل باز 0 ملا الدتوحصياحارصيالا 
يميد الشاعر طول العمرٌ فيرى الآمال يأنا وتحالا 
قراه مئل ليث هيدر عض فالاسرقيوداوحالا 
او تراه كمام دير رئل الحزن نشيدا فأطالا 
ثم يلبر يحمال الزهر ككا نف الصدر غماووبالا 
تراه عَنْدَلِبِ” الشجر واصفاقالروض حتتاوجالا 
صاح ها الشعر سبيلا, أما ّ هوصبرالقلبق ار الشجون 
صاحما الشعر كلام!, انا هوذوبانفس أوماء العيون 


[ق ( اذا للتاجأة 


لكالل 
للاستاذ الشبيخ ابراهم الدباغ 


ليس الممين على بغى يمشكور 
قل للا لى ضربوا من حكة مثلا 
تغاير الناس فى سعى المبلكة 
افى اراثم وقد انذرتهم طموا 
انا الرشيد ول فى كل علكه 
يبقى على الخير من قول ومن عمل 
وأنشر العدل أعلاما اذاخفقت 


ولا القوى على ظلم منصور 
للقوم والقومعندالاقك والزور 
ومالهم من حذار عند تحذير 
نبي الهدىأين!نذارىر تشيرى؟ 
أمرا جرد فيه سيف مسرور 
حر وممحق فيا كل شيرير 
أمنت من كل مطرى ومنشئور 


واجعل الدينوالاخلان لهدفا الدن دينى والدستور دستورى 
باسائلى عن هوى تفى ولغيتها من الحياة وقد غصت بتكدير 
هولئيجريراهلالارضهنملا* من المداة واقطاب الدسائير 
فكل نفسلا من معها آمل ولن تال مناها دون تحرير 
هل تمنع النفسمن آمالماجدة ‏ لغيرها وهى منه درن #دير 
ياثانى الخصن د عللنصن نضرته- وخل قامته من ذام تكسير 
وخل للروضوالاغصانزيتها 2 وغادها بن مشمرم ومنظرر 
كم وردة جرحت ان بشوكتها2 وزهرةمزقت!حشاء ميصور(ا) 
روض الحاةرررض المرت أجدرهء بالحر ما كان ببتأ غير مبجور 
وردالحاتاتدرمن صفوهاخلا اللؤْسفالسوقر الالامؤالدور 


والاارض شر مقيل لور اذا 
تشرى الائاب وتودر فى مماولة 
ينام حارسبا عنها فنذره 
ولاحياة نوال من سلاهتها 
تحلو ونبنى بها اللذاتمامدمت 
فى سيهاها خيال من ختيقتها 
طلاسم تحت إرقام يقسرها 
فياحقول ( أيقور ) وشيعته 


(1) ميسورب ( الاسد) 


ساملا د 


طنت واشقى مراعا للزرازير 
مك عا زازق قن تير 
مرت , ودنياه منها اجر ناطور 
لواما لم تسب صغرا تكدير 
منها وتدرك تدميرا بتدمير 
فردية حرلها شتى التصاوير 
عيث الخرافة فى لوح الفوازير 
لاضقت ذرعا بقطعان الختازير 


ابرأهم الدناغ 


فى الادب ال 


ماأرس لين 
9 
0 مدام دور دنالور . 
حملا١‏ ع ؤووى١‏ 
للاستاذ خليل هنداوى 
فى الحياة أزاهير تتضى أعمارها منتورة هنا وهنالك » لايكاد 
يشمر انان لما بوجود . متواضعة فى أرضباء متعزلة عر 
الاعشاب العازيلة والازهار المتمبة .نعطر ألفضا. با ناسهأ » فبو 
أعم علييا من المبح ! 
وهتالكشعراءعيشونقأجوا «عواطفرم ؤعرلةنائيةع نالناس 
اذا ترئمرا فاما يترنمون ليطريوا أنفسبم : وان بكرا ار 
لنصيب أدمعبم زهرات أما نيم »؟ تصيب | لروضة قطرات الطلء 
مؤلاء لايعرفيم الناسلانهم ما شاوً! انيعرفوم ؛ فوم وانفسهم 
تكب الالحان _كالازاهير النسية » وقد ملا“ت الفضاء أريجا” 
ومن هؤلا. الشعرا. ماحبة هذهالترجمةوهذا الشعرالوجدانى. 
من شاءت إن تقضىحياتها هامسة بأنقام نبا ؛ ليس بينقلهاويين 
الوجود الا ترجمان الحس والعاطفة 
هذة هى مارلن . . 
ولدت فى ( دواى ) فى بيت تسود جوه روح الفاقة ,ويتلب 
على قلرب [إحابه ثى. من الانهان الذى يضحى بكل شىء الابتقسه ِ 
ذيعث هذا الابمان فى صدررهم مر. الراحة والطمأنتة 
والرضا مالا تبعثه مظاهر الثروة الصّخمة. على أن وأمباء جربت 
ان تتقذالاسرة من مرارة الفعر» ف ركبت وابتتها الىوبوردو .حيث 
تنتظرها ثروةقرية :ذا تخذت مار سلين الصعود عل امسر حمبنة»ترضى 
بأجرها البديرء ولكن لظ أبوالا أن يم دالصفة الآخيرةءلآن 
هذهالثروة الموهومةتدتدهور أمرها قل أن يدري قريتبا ؛ فأصابت 
أمهاءحمى صقرا.. أؤدت بحياتها ٠‏ فآيت الابئة على الاثرء وعراس 
الياأس والخببة تطغى عليا . 
الحياة !! كيف تعمل على نا “مين أسبابها ؟ فتذرعت , بالخياطة , 
مرنتها الآ ول » وامتزجت مع الممثلين والمشلات . تقف علييم 
صناعتبا » ؤدد هذا الاختلاط رغبتها الباطنيةق العودة الىالمم م 
عادت اليه ونالت كيرا من مظاهر الاستحان والتصفيق 1 
مسرح الفنون فى ه روان ,» ولكن ماعسى تجدما هذه المظاهر 6 


وهى الى كتيت فى مذكراتهاء ما أ كثر ما تهمر عل باقات المسجين 
فى ؟ وأنا أكاد أموت جوعا دون ان أصارح يا ام 

ثم كفلبا أحد أصاءيا : فثلحتها مسرم جديدء لا يتجاوز 
أجرها فيه التمانين ( فرنكا ) طبلة الشبر . وفىعام 
0م ء شاهدها عارفرها فى , ررحكل , متابطة ذراع 
الممل , فرانوا تعلين برأيطة الزراج » وماحال 
عام م / حتى كنت سلين عن الحأة المسرحية )وسعت 
وراء تنسبا مستلبية مامرحيه اللبا. بعد ان تللست شيئاً غير قليل 
من الظفر الشعرى فى ديرانها 'لاول و اغانى ومرانى . وللكن 
حياتها ظلت - برغم عرامل المدالطافية عليها ‏ طافدةرالكا بة » 
وقد اصابها الدهر بابنتبا خلال حياتها » ثم غزاها سرطان.داخى 
لم بمبلبا كثيرا . ومارسلينع رغم هذهالبواء شع ل الياس والقنرط 
ليشت صامتة راضة باحكام الآضاء » لاتلوث ديوانها بثى. من 
المجو لمعاصرا وأصدقائها : وذلك مادعا , اناتول قرالى , 
الى القول عنبا أنها حقاً امرأة قدية , 0 

اما مارسلين فقد كان وجببا المشرب جشى. من الصفرة جيلا 
جذايا , وتقيامع بوب ةالعراطف متعددة اللواعج رحا تلد 
ديوانها تبد لك آثارهذه النفس|لدتعلة الى نذوقت الب »ورضيت 
يه مرهتا للرورج عو كاللقرى 3 لآناالحبعندمامر ربع الحياة 5 
وقد حار النقاد فى العاشق الذى ظلتمارسلين تلببيج ناسعه ونصفانه 
فقصائدها حتى أذركبا الموت : وطبيعى أن بحر خلاف القاد الى 
اعتبارنا هذا الاسم المتردد اما شعرياً ترمن به صاحبه الى 
آسم حقيقى 

أما موف معاصريها من نقاد وأدباء فد اعترف ١‏ كثرم با 


ومسي وم 


يور فى صدر مارسلين من عاطفة متقدة يؤول الها سر براعتها 
الشعرية . ,ولسانت برف .فصول درس با فن الشاعرة . ر 
كثبراً من قدرها وبراعتها : اضف الما فصولا ومقاطع متعددة 
لكبار الآدءاء يرفمون بها شبرتها : وهذا ه شيرر ؛ يقول: ان 
يجد 2 شى, لاجدال فيه لانه.يجد كثير الادساس , وهذا 

ميل هو نيكو ٠‏ يكتب فى , معرض العالمين .أن مكان الشمر 

3 يقاس عقياس الماطفة الشخصية ؛ فان مارسلين هى 0ن 
شعر آء العاطفة عل الاطلاق . 

والشاءر «ملاومى. كا كانت تنتشفه اساب الطرب عند مايتلر على 
اصدقائهتصيدة عاوسلين الخالدة , حياةاليماموموته , وأىتلبت ., 
أوتى الحاسة الثنية # يسعدالا بحس مذءاللبجةالعاطفية التىيتنلئل 


للجعاذ البين أو سين 


.ترجمة يشير الياس اللوس 


يرى علاء النطور أن الاصضاق الختافة لنباتات والميوانات 
الرحشية [تحدرت فى اسلاف ابسط تر كيبا واعم صفات » وتد 
جرت عملة التطور هذه فى وقت طويل جدا وبتأثير عرامل 
مشاببة للعوامل اأزثرة فى الوقت الحاضر؛ وتشأت خلال تلك 
سل الارتقاءء 
تعاش منبا من استطاع إن يكيف نفسه لاحرط» وانقرض الآخر 
الذىلم يستطع ذلك . 
أطي شار فى الو عر الانطقير 

وهنا بنشأ هذا الؤال : ماهو نميب نظرية التطور العامة 
من الاثيات المنطقى اذالم نبحث الأن فى العوامل التى لعيت دورا 
مهما فى هذه العملية ؟ وقبل الاجابة على هذا ال وال بجحي ان 
انعترف إن هذه النظريةلايمكن اثباتها مجرييا كنظرية الجذب» 
ولانتطيع البرهنة عليها ى نيرهن على صحة نظرية حفظ الطاقة 
رمعم أو ممللدمعومم© فب ىتناو [الماضىالحيق ؛ ويمكن 


العملة تنوعات 5غ16مء0و! جديدة تدرجت فى 


وضعبا من الوجبة المنطقية فى صعيد واحد مع الفرضية الدمية 


فيهامعنى الشعرالحقيقى »ورحماقه(أناتولفرانس) قد كان يتظبر 
قصيدتها الا كي لالمثور ويةو[عنبا انها منتصائد العبقرية النادرة 

وديوان مارسلين يطفح بروح المرأة الحبة التى يخرجها الحب 
عن نفسباء وهو أثر واضم لدرس تفس المرأة وترددها وضعفبا 
حين تطغى علي عاطفة لحب لان مارسلين لمتتقيد بالتقأليد الولو لم 
تعمل على قتل عاطفتها لخففت من عوامل بؤسها وحدتباء وجدير 
يادبنا ان يطلع على مثل هذا الشعر » وعلى مثل هذ! الحب ؛ وعلى 
مثل هذه العاطفة ي» 

( منقار فل المدد القادم عثارات من شعر هذه الشاعرة ) 


(كنوعةانومترا! عولسنولح ) الى تخبرنا عن تكوين الشمس 
وسارابها . لايتطيم احد إن يفك الشريط الكو ليرينا عن 

كثب .الحواءث الى جررت فى سالف العصور » ومع ذلك يحب 
إن تتذكر أ نفيالماء دما تلاك نفس السبيل الذى بظنالفلكيون 
أن اليدم العظم سلك فى العصور القدعة فولد تظامنا اللشمسى 
الحاضر . وهكنذا بعر فى التطور العضوى عل عمليات جارية تمثل 
ماحدث فى القدم كنشوء الطيور فى ارومة الرحافات ؛ او نشوء 
البرمائيات فى الامماك 

كف ما عار الياء 

ان الجواب العلى الوحد لهذا الؤال يتمد عناصره من 
التطور الذى .يقر اساليب التثير والتحوير. تأت جيع انراق 
الميلكة الحيؤانية بطريقة ماثلةلتشوء اتال الخام الداجنالمعروفة 
من مام الصخور (عبامقك : عاءو8 ) الذى لايزال يعشش عل 
الجزوفف حول ريطانيا العظى ؛ و“ندلك نمأت اتراد الممككه 
النباتية بطريقة مشاءبةلنشو. كرنبالحدائقوالقرئيط والخضراوات 
من الكرنب الوحثى النابت فى المواحل الحرية ٠‏ رهمكذا 
تتضمن فكرة التطون العضوى العامة نوعا من البرهان يتتد على 
المقابلة والمشايبة . إذن خلك الخالات القليلة الى يعلمبا الانان عن 
نشوء حيواناته ونباتاته الداجنة تبر لدطرن قالع تحدوثالنشرءات 
العظيمة خلال العصور الحيقة فى القدم . 
لذلك لإنرى مبوغا لمايطب من الادلة عل التطور مادام يكن 

اتخاذ كل جقيقة من حقائق علوم التشريح والفاجة والمتدجرات 
والاجنة ديلا قويا عل التطور اذا الممنا بثىء كاف منبا . يكل 
مافى الامر أنه يحب أن نفتش عن حجة تمبد لنا سيل الاعتداء 
الى كيفية استعمالحقيقة التطور لفبم جميع المغلقاترالالقاز الى 
تجامبا فى درس البيولوجيا . 


أ اذام في اشاره 


والنباتات وتزبتها على السواء 6 وَعْر خاف علينا ها وصلت اليه 


5-0-0-2 


جمود الاأسان فى اللتصول على ضروب تا ندة من !مام الداجن 
وذلك هيد لدارون أنبضع. فكرته عل الندط الاتى : ١‏ 1 أ كان فى 
ومع الانسان أن ينثىء فى زمنقصير انالا عديدة قويمة الهذيب 
فلاذ! لا يمقل أن الطيعة.قامت ذلك الىلى نفسه فى زمن طويل 
دا ؟ وكيف يقوم.الانان بتلك العملية:؟ لا شلك أنه ينتقى 
الأنواغ التى تروقه أو تلام ساجاته يدعبا تتتاوج مع ببضها على 
قدرالامكان ويسستأصل من الل الجديد الافراد النى لابرغب فيبا 
ومن ثم يقوم بتهذيب وتريية الافراد التى بريد الالتفاظ ا 
فعمليته تقوم على أمرين مبسين : الامتتصال والتولد. 
فيستأ صل الردىء وريولد. الجيد - وبسعبهالمتراصل ق,عنلةالاتتخناب 
الماع , هذه وصل الانسان الى تا'م ٠دهشة»‏ فكان له 
ضروب عد.دة من الخيول والمواثى والكلاب والحام والدجاج 
2 » رضروب كتيرة من النبائات 6الحنطةوالافت والإطاطا والورد 
والبانيه الك . . - ومن السهل أن تذهب الى المعارض الزراعية 


٠‏ ' تحمل عل أمثلة واضمة من النطور لا ترال تعمل بقوة 


لاشك أن هناك أمثلة عديدة أ كثر تعقيداً من نشرء انام لانه 
. يصعب علينا عندئذ تحديد الاسلاف الوحشية كعرقة أصل الكلاب 
مثلا . ولكن ذلك لا يقلن شيا من قوة.الحجة الةائلةاذا تمكن 
الانان مزايجاة ضروب عديدة منالحيران والنباثفى وقت قصير 
فكيف لا تستطيم الطبيعة ذلك فى وقت طويل جداً ”... والآن 
يحب ألا نغفل عن أمرين مبمين : أولمما أت الانسان لاببتدع 
الضروب الجديدة بل ينتظرظبورها »وثانيهما أن القوى المؤزثرة فى 
الطبيعة التى تمائل عمل الانسان فى الاستتصالوالتبذيب هن التناصر 
على البقاء ونزوع انخلرق إلى الحياة . 
مهي القرءٌ 
عندما يمنى العالم الطبيعى فى تمحي ص آبراع مكتافة منالحيوانات 
القرية من بعضبا حب الظاهر يجدتنايرات مدهشة جدا #وسرعان 
ما يلاحظ ان يعض النضويات وى ينض الاعضاء فى أ كثن 
عرضة للتغاير فن البعض الاخر . وتدلنا جميع الحقائق المستقرأة 
بالمشاهدة على ان قابلة التخييرى من اميز صفات الكائتات إلحة.: 
والواقم اننا لانستطيبع إن نيحد طائرين يتشامبان تشاما ناما حيث 
يمسرعلينا تفريق أحدهما عن الآخر . فالاخمرانتلفان عن مهما 
بالرغم من توولديمنا من ارومة واحدة ..ويذكر لنا البروفسورلرتسى 
( لإكاما 6ورم) أنه رأي في مضف,, دن انماع نموامن 


٠‏ ضرب من طبور الباز لا برجد بين اثنين هنبا تعاب نام 

وكذلك نمرف عن بحض المرجان المركب أن بنية الافرا: فيها 
تختلف باختلاف الاغصان ف المستعمرة ١‏ واحدة . على أن مصدر 
اتغيير كائن الما كينة المضوية دفي بين تضاعيفها . ويحب على 
اللاحث أن بميز الفروق الخارجية التى بمكن اربباعها لى خصااص 
انحط أو النذاء عن الفروق الذاخلية أو الموروثة التى يظهر أنها 
تتقدم من اللباطن ويطلق على الآخيرة فقط تعير , التغايرات , 
( عموللةاءولا ) أو « اتغفسيرات الفجانة . (ومهناهابا8 ) ادا 
نعاثت بصورة جائة . 

ارتماء الام 

من الحدمل أن كائنات حية كانت تعيش عل اليابة وف الياء 
إلى مدة تزيد عل المائة مليون سنة ؛ ولكيبها ل ترئق فى ذلك الوقت 
كثيرا لاسباب ترجع اولا الى انحيط . إمف تقدم الحياة 
مشيد بلي وصفه الفبلسرف لوتز رع2ام ا ) - وهو أحد علباء 
الحباة أيضا بقوله , أنه كالتغمة المطربة التى يعار صوتباكنا 
تقدمت واقتريت من السامع , . 

0 توجد خلال عصور عديدة حيوانات عظيية أو ققرية بل 
أن جميع الحيوانات التى كانت عائشة آنئذكانت رخوة لاعظمية أو 
لا ذقرية . ولكن الاسماك كانت موجودة فى ال<ار السيليررية 
(8ة1ب!ز5 ) ورث عصرر عديدة ظهرت خلال أحدها وهر 
العمر الرملى الاحر القديم ع8 010 0وتيع5 عرمادفهدة ) 
البرمانات بعد ان اجتازتخطوات من.التطور عظيمة كا ك5تساب 
الاصابع. والرثتين الحقيقيتين والاوتار المرتية واللمان التحرك 
والقلب اثلاثى المخادع ال .. كان هذا التقدم وإطذح' ولوان 
هذه الحيوانات ظلت ضقدعة الخواص حتىعندما وصلت عصرها 
الذعي ق العصر الفحمىلوزرو م 0002011105 

وبعد مضى عصرر اخذت الزواحف الملونة تظهرفى العصر 
البرمى ر لونىء2: 5 ةنوعم ) والى رىيهااتغايروالتوع والتقدم 
قايس كبيرة . فبعضها كانت محرية وبعضها برية وبعضبا هواية 
والبعضض الآخر كان يعيش بين الاشجار . وكان بعضبا عُظما هائلا 
واللبعض الآخر صخيرا دقيقا . ومكذا حصلت تنرعات كثيرة بين 
الزحافات القدمة . على انها جميعا لم تكن قد وصلت اللىدرجة تامة 


الو العقل' بلئن قيبا استعداد عظي للك . ويظير إن كثيرامنبا” 


( البقية على صفحة 09 .) 


-- 


إلدكتور هنسن أسمّف درهام نانجلترا 
ترجمها بتصرف الدكتور أحمد زكى 
و بداشى. من اقلق.نى منطرقات رجالات لمم ارتاع ل الثاى ..و كف 
لا بتاع الرجل العادى رقد أنشر روا جلائة الراياة المطرم البريطاتي 23211519 
28550211011 ل ترات ثلاث .تماقة الاطر الذى عمق بامجتمع الأندين من 
جراء التقدم لسري الجارى . أن رجل المل.نيى الممر الحالى ككاحر القروت القوالى 


1 يبعث الشياطين طا يلبك أن 'غلت من قبعنته ع وتتحرر من سالطته . فتميث ف اللكرن 
(قساداً وتخريا )© عن خطية قربية 


العغل المي 
حت اا متفق عل أن العدّل العلى يحب ان بكوب خلوا 
مكل غرض . بعبدا عنكل شبوة » أن هوى ماحبه فلن 
يتأثرمبواه , وانابنض فلن يتأتريغضه, فبوعةل يطلب الحقيقة 
للحقيقة وحدهاء وهر يطلبافهدوء وئقة واثْرَانَ ورجاحة» 
لابزعجهاصطخاب تثيرهالتقاليدحوله؛ ولاسبزهاضطرابٍبيعئه 
العرف السائد من جراء ماتكشفه لهء وهو يطليا في قناعة 
وعفةوتيل ء قلا تحدثهنفسه مما قد تؤدى لمالحقيقة المكشوفة 
من نفع م وماقد تدر عليه من مال » وهو يدالبا لحاجة شديدة 
فى نفسه 'بدقءه دفن الى عل مالم يع ».كا يندذع البالك الظمآن 
الىالرتئ والماءء وهر لا يفرق بي نالحقيقة المغيرة المؤيرة » 
والحقيقة الكيرة البامة » ولا بين الحقيقة تأنه هونا ؛ 
وبين الحقيقة بأ مها الجبد الجريد» فلكز” مكانه من الخريطة 
العامة » وهى لاتم إلا بتهام آجزائها » وهر لابحد لنفسه 
عرضا كأفيا من هذهالجبود ؛ ولاجزاء وفاقاعل ماعب البحث 
ومصابرة التقيب» كالعلم الذى تحصله تلك الجبود والاصحاث . 
وبعد فليس بمستغرب أن من يطلب العلم لذاته دون مراعأة 
شىء غيره ولايجاملة أحد سواه يصطدم بكل سلطلن قوي 
الدعا “م قديمبا . ومن ذلك سلطان الدين 


1 بع رامين 


| وقد اشتبك الدين والعرفى معآرك بدأتق أواخرالعصرر 
الوسطى وامتدت إلى وقتنا هذا ١ ١‏ ). ولاشك أن من | كثر 
اسباب هذا العراك سوء فهم للدين ».وعدم التمييز ينه وبين 
عم اللاهرت التقايدى الموروث . ودد خف لناهذا العراك 
لات عديدة من مساجلات ومناظرات اءتلااتما رفوف 
عديدة بدور التكتب , ولكنبا لا جد الآن قارثاً الا دارسا 
متشوفاً ,أنى اليا الفيتة بعد الفينة , مناظرات لم تولد غير 
كراهاتغاشية أفسدت الا ذهان وأساءت [لىالتفكير الخالص 
فكلا الممسكرين عل السواء , نظر فيبا رجال الدين بأعينهم 
الوالوراء ؛ الىالسنوات الزاهرة الذاهيةسي نالحد للدن وحده » 
والجبروت للعقيدة وحدها ء واللطان الذى لايداقّع لرجال 
الكنية وحدم بلا منازع ولا متجتن , فمزعليهم أن يلوا 
كل هذا وآن يعترنوا لعل كثير أو قليل 

عل ان الخصام الذى بين الل والدين قل فى العصرر 
الحديثة » او على الاأقل هدلت حدته » وذلك ان اهل 
اللامرت :لبوا ولو فى كثير من التباطؤء وأدعنوا ولوفى. 
كثير من التلكؤ ء واهتدوا اتمرا الى التوفيق بين تعاليممم 
وتعالي العلوم الطبيعية من فلك وجيولوجيا حتى عل الحباد 
وكان اصمبا توفيما . 


العلي .زط مم زمه 


ومادام العم يشتخل ملاحظة حقائق الوجر< ع نكثب., 
وبّدؤين إحداث العالم المادى فى أمائة ودقة »ومادام يخرج 
التتائج من الفروص. تخريجحاً معوحأ . ققد جان ان صطدم 
ممَائبٍ المسرحة التقليدية , وتقد إصطدم فحلا . ويس من 
الضرورى- ما حيس ف ف هذهالحدود ‏ أن يصطدم 
بالاخلاقي ما توجبه وما ترتضيه. ولكن عند ماريدأ العم 
يلبق طرائقه التطبيقية على جسم الا"نسان ويدنه ذانه بذلاك 


(9) يتمد طريخ سرام ين افاي والغر ل اوري 


يها 


حرج عن حدوده الاولى ؛ وبيدأ يمس رأى اناس فأنقسم 
وأعبالهم ‏ وبدل أن يكون الخصام بين العلل والدين ‏ يصبيح 
خمصاما بين العم وتانون الاخلاق العام ل 0 
قانرن شد أجزاء الجدمع بعضرا الىبءض . 5 يشد الملاط آجن” 
البنا,. وعند ذلك يصيح قانونا مزعرع الاأساس متكركا فى 
ملطانه ‏ ويصيمم قضاؤه غير «يرم . ْم يتقاصر ظاله و يتقاصر 
حتى يصبح عبداً للم خاضعا لنتانبجه » مأمورآً بعد أنكان/مراً : 
وعدديذ يفار الانان بعينجديدة الى الطيعة البشربه و اصييح 
الراجب البشرى ذا سطرة ؛ ولكنها عدودة مشروطة 
وهنا ”يتساءل : هل يكون للهمل قتاوى أخلافية خاصة 
يتدلل مها أصحابه من القاثون الاخلاق العام الذى ينبءون 
أوامره ونواهيه عنطيب خاطر يها ساروا فالدنيا الوسيمة 
حتى اذام دخلوا المحم ل أغفاوها جميعا ؟أيحور راتخدام التجربةء 
ذلك السلاح الرهيب دون مراعاة مال غير ضال المعرفة 
للعرفة 07 ألا ينآلب رفض العل. لمراعاة اعتبارات الحاة 
. الا أخرى بيا الى اقتران كثير من الآثام ؟ وجملة الامر 
هل تنتقيد الطريقة العلبية بقيود ختة أم ترك طليقة ؟ واذا 
فى :لك القيود؟ 
قال مكسل: ٠‏ إنك ل الفاسقات وكل الاديان تقريبا مافقة 
عل أن الحتية واجمال والكير غايات ثلاث يطلءبا الالسان 
لذاتها دوت ماعداها ؛ أو عل الا'قل فق الفاسفة 
والاديان عل ذلك نظريا ٠‏ أعا عند التتفيذ #تظبر اختلافات 
وتلوح مصاعبء 
وهع ذلك فبكل لايتتازل عن شىء لاتنفيذ » ولا يحود 
بثىء مما يتطلبه الحدل من الضرودرات . فبو يقل :, كثيراً ما 
يقال إن من الا“شباء عا نعلو عل الفدصن والعحيص لقداسةه » 
ولكن الرغبة الشديدة ف المعرفة الخالمة إذا ملأت رأس 
الانسانلم تجر له تمحي ص كل ثىء لخسب » بل تحتم عليه 
ان يتتبغ فياحئه غير آبه لاى المواضع قاذته: غافلا عن 
كل صفات الا جام البحوثة مادامت قابلة البح والفيم» 


فى ى تقيدت قاض 


ذان المقل الممسص لايرى أن بحث الثىء ءنع منه قدسيته ‏ 
وفضلا عن هذا فان التجررة دلت عل أن المعرقة التى نال 
من أجل نفسبا عن هذا الطريق » تع من النفسمئزلة لاتتزلها 
هى نفسبا لو أنها أصييت عن طريق غير هذا 

قال مكل ذلك وهو يعرض للدين أ كثر من عرضه 
للخلق . ولكن كلامه يمكن تمديده حتى يسع الاخلا . 
وهكذا يميم السؤال ٠‏ مل يمح لناأن نفترض أن «النايات 
الثلاث ااتى يطلها الانسان لذاتها دون ماعداها » متراقة فى 
ميراي ترانا ل أن مك الراجية دري 
البابة على انيع . يقول عميد كاندرائية سانتت بول:« يحب 
علينا ألا تقارق بين القيم اثلاث أو تخاصم ينها . فكلنا 
تاق الجبل فى طريقنا الى الله . ولحسكن من طرق ثلاث 
تؤدى كلبا إلى قة الجبل . ومن الحتمل أن نجد من هذه 
الطرق واحدة هى أيسرها ف الصعود » 

انالا أعنى الآن بالباية اتى تودى الييا القم الثلاث: 
و لكزعنايى الخاضرة 0 بالتتايج العملة الى تتشأعتها ٠‏ اناستعارة 
العميد تفسها تتضين اتفصال الثلاث فى سيلبا من الل 
وهذا الانفصال هو بيت القصيد . فانم جدلا بأن التزاع 
القدم بين الفن اميل والاخلاق.أ كثره سوءق فبم هذا , 
أو فبم ذلك »أو فبمبما كايبما, ولكن السؤال: هللافنان أن 
ينض بح عينه عن الاعتبارات اللخلقية وهو يعدل فى 
دار فته ؟ هل 'دراة الفن للفن قضيةرصية مقنعة؟0٠٠‏ 


مشر اف العلم يورت 


أنا أقرل إن الطريقة العلية مشروطة بشرائط ثلاث؛ 
أولبا الواجب الذى .تفرضه الا "خلا على دارس العلل 53 
٠ 0‏ ذلك الواجب الذىلادتطيع أن ينسخه أى مأرب 

مارب العلم م «بما كإن . وثانباقيود لايد من تيد الطريقة 


داهم حو قأولتك الذمن تؤئر فم ناك الطريدةع 
الها قيردبفرضبا نوع النتاج المقضره 6 32 
(ينع) 


ا 


كانت الشمس ف القَرن الخامس عشر تشرق كل صبا ورب 
كل مساءكا هى اليوم . وحين) تقبل أشعتها الاولى ندى الارض 
تتغضهذه عنها غبارالكرى » وتشيمؤالديا السبجة وتحلوالامانى! 
وتعود الارض ف المسا. الى سكونها ثم تغوص فغناهب !اليل . وقد 
تر احيانا سحابة راعدةتلوح :ويقصف الرعدرهو بزمجر» أوتمرى 
نحمة من شاهق وحىوسنانة » أو يقبل راهب حثيالخعلى شاحب 
اللون ليخبر رفاقهبانهرأىتمرا قريبا من الدير . كانهذا كلثى. » ثم 
تعود ثانية الايام تشابه الايام » و«اللياللى تحاكى الليإلى . 
كان الرهبان يصلون ويعملون : أما رئيس الدير نيعرف على 
الأرغن ؛ ويقر ضالشعر اللاتينى : ويؤلف اننم الموسيقى . وكان 
الكبلالحلوالوديعذكاء نادر وسجايا حميدة . فبويعزف عل الآرغن 
ببراعة » حت أن معظم الر هبان القدماء الذين يضعف>تهبم كلماقريت 
نماية حياتهم ما كانوا يتطرعون أن يحبسوا دموعيم كلما هف 
صوتارغنه من صومعته . وءند مابتكلم ولو عن الشئون العامة 
كالشجر والوحوش الضارية والدر الخضي ؛ لا يسمعه انان 
دون أن ترى دمعة تترقرق فعينيه ' أو بسمة ترقم على شفتيه . 
فيخيل اليك ان الاننام التىتتجاوب ف الأرغن هى بعينبا الى تعتاج 
فى نقسه . وحيْما مبيجه غيظ متمكن ؛ أو ياأسره فر م شديد : أو 
يدث عن أشياء مروعة تاخذه نشوة قوية : ويتائل الدمع 
من عينه اللامعة » وتضربج وجبه آخمرة ؛ وبدوى صوته كالرعد . 
هنا يحن الرهبان المتمعون أن [رواحبم نذييها عظمنه وأنها تفنى 
فيه . لقد كانت قونه فى هذه الدقائق العظيمة العجببة لا تحد ع فلو 
امس شيواخ الدير اف يقذفوا بانفسبم ف البحر لاستيقوا اليه 
مسرعين ٠‏ 


كان موسيقاه وصوته وشعره الذى مدح به الله منبعاً لسرور 
الرهان. لا ينضب . فن مدة حاتهم الرئية نقلب الاشجار 
والازهار والربيم والخريف الى اشسياء علة» ثم يعرم هدير 
اليم الزاخر ؛ ويصيعم شدو الطير كلول النغم مرذول الجرس - 
ولكن سجايا رئيسيم كانت لمم عثابة القرتانى والقوة الجددة . 

كرت السنون وما زالت الايام.تشابه الايام , والليالى تحاى 
الليال وما دنا من الدير أحد اليم إلا ضوارى الوحش رجوارج 
الطر . وكانت أقرب الماكن الانانة بيدة جداً . ولا تصن 


اليا من الدير أو تصن الى الدير منها حتى تمسين حراء ذرعبا 


ماقة مل ا. 

والذين يح رأونعلٍ القيام جذام أولتك الذين لا بجعلونف 
للحاة مذ ولا يقيمون لا وزناء والذين نبذوها وراءهم ظبريا 
ونفوا أيديم منها جملة . بولون وجوهوم شطر الدر وكانوم 
يرون الى القبى . 

ولشد ماكانت دهخة الرهبازعند ما قرع باجم ليلة منالالى 
: حم على أ:» من سكان المدينة : وكان هذا الرجل أكثر 
الناس أرتكايا للا“ثموحا للحياة . وقبل ان يعلىاو .رجو رئيس 
الدير ات يبارك: طلب طعاما ونييذا . 

فلا سألوه عنسبب قدومه من المديثة الى المحراء قص عيبم 
قصة صيد طويلة : خر ج يطلب الصيد ومعه شراب كثير فضل 
الطريق ؛ وعند ما اشاروا اليه أن منالواجب عليه إن عى راها 
اعامم :فق ابنام:: ْ 

للك يصاحباء 

شرب واكل ملء بطه » ثم رفع بصره الى الرهبان الذيرن. 
يقومون مخدمته وهز رأسه لاثما وقال: 

د انكم ممشرالرهيان لا تعملوزشيئا »كل ما تعنورت به هو 
طعامكم وشرابم ؛ هلهذه هى الطريقة لخلاص أرواحم 7 فكروا 
الآن ! ينا أنتم تميشون فى هدوء هناء تأكلون وتثر بون ونحلمون 


رجل برهن 


لد لت 


بالخيرات والركات اذا باخر انم هناك قد حسكتب عليهم عذاب 
اجيم انفلروا ما الذى تحدث والمدينة اننا بض التاس يموتون 
جوعا ءاذا بالآخر بن لا يعرنون أبن يبذرون الذهب » ينغمسون 
فى الدعارة وملكون فيا مهلك الذباب فى العلل ء ثم لامدق 
ولا اخلاص بين الناس . من الذى يحب عليه اتتشالهم ما ثم فه؟ 
أأنا الذى أروسم صريع الكا”س من المباج الى المساء؟ هل 
أنم الله علي بالاخلاص ٠‏ ومن علكم با لحب وحاى بالقارب 
الرحيمة : لتجلو! ها بين هدهالجدران الاربعةولا تعماون شيثاكاء 

ومع أن كلام الرجل السكير كان ينطوى على الجرأة والقحدة 
تقد أثر تأثيرآ غريبا فى رئيى الدير قظردو والرهيانا 
نتمم إلى بض ثم قال رئيمم يرجه شساحب ء اخواق 
أنه حن . فصحيم أن الماقة والضعف البشرى جرفا الاثيانية 
التعيةفتيارالجدود والاثم فاهلكاها وقضيا عليبا . وها نحن اولاء 
لاريم من هذا الكان كأن لا عمل ننا ولا واجب علينا .اذا 
لا أذمباليهم فا كرم بالميح الثى نوه؟.. 

الت كلنات رجل المدينةمن نفس رئيس الدبر» فاليوماتالى 
آمك سكازة وودعاخرانه : ور كب الطريق الى المديئة ؛ فامى 
الرحبان لايتعمون بموسيقاه ولاحلر حدينه ولا برأئع قريحه . 

ترقبوه شبرا ثم شبرين فا عاد » وأخمرا فى تباية الشبر اثالث 
سنع! تقر عصاه المألوف تشف الرهياتاللاقاله وأمطروه 
بالامثلة» ولكنه بدلا من مشا ركتهم فى حبورم بك بكاء مرا 
وما نين ببثت شفة . رأى الهبان انه اصبم نحبلا وان اعراض 
الكبر قد بدت عل ملامح وجبه 

فا تمالك الرهان وقد رأوا منه ذلك ان اجبشوا بالكاء 
وسألره جما كيه ؛ فا اجايم؛ بكلمة رغادرمم مرصدا عليه 
ابه ومكث فى صرمعته. ليث فيها خمة ايام ماشرب فييا 
شرابا ولا طعم طعاما ولاعزف على الأوغن . ولما طرق الرهمان 
عله بابه والحرا عله فى الخروج ليشار كوه فى إساه كان جوابه 
الممت العيى . 

خرج من معتكفهأخيرا وجممحوله الرهبان وأخذيقص علييم 
ماحدث له خلال الشبور اثلاثة اتى خلد. والدمم ينضح وجبه 
والالم ياأكل قله عم هدأت نفه وتبالك أساريره حبها أخذ 
يمف لحم رحلته ممح الدير الى المديئة . غنى الطير وخر 
الجدول على جرانب الطريق ٠‏ وجاش مدره بالإمانى الحلرة 


والأمال . المعسولة . شعر بأله تجندى يتبيا' لافتحام الموقة 
والوصول الى النضر [نحئق .مار حالما يغرض القصيد ويصوغ 
الشيد »رسرعارن ما وجد نفه فى تهاية الرحلة . على ان 
عيونه أو مضت باللبب عونفه جاشت بالغضب “وصوته ارتعش 
عندما بدأ تحدم نهم عن المدينة والانسانة ٠.‏ ماكان رأى ولاتخيل قل 
الو ار وأحصاه وهر فى قلب المدية . رأى رهم لاول 
مر فى حاته ملطارن_ ابليس وسيادة الجورر وضعف 
التلب الانسانى الخاوى . هنا خمسون أوسمو نرجلاجيرجم مترعة 
بالمال بقصذون ويشربون النبيذ دون حد. أخذوا وقد ملكتب 
نشوة الراح برفعون عمائرهم بالغناء الاقط » وينوهونق شجاعة 
باشياء جارحة لاجرو انار عخاف الله جل سلطاله أن 
يعير اليا . قيم 
المحم ولاميابون الموت . يقولون ويفعلونمايشاء.رن »ريذهبرن 
إلى حيّث لسوقبم رغباتهم الجاعة . 

اما اتيذ فصاف عغاء الكبرمان ! وهو ايضا ذى الرائحة 
لذيذ الطعم »لان كل من يصب منه يعاق وججبه بالبثر ويرغب ف 
الشراب ثانة . وهو يحرىعلابتام بابتسام » و يتبلل غبطة كانه 
يعرف أى خلال جنى مختبى . تحت حلا وله . 

غلى مرجل غنبه وبكى . أحر الكاء واشجاه . ثماستطرد 
يقص عليبم مارأى : ه وقفت أمرأة نصف عارية على منضدة 
وسط القاأصفين ؛ ويصعب عل انب تتصوروا شيئا ١‏ كبر 
فتنة رسحرا منبا؛ صى ناضر زاهر؛ وشعر طول جثل: وعيونسوداء 
لامعة؛ وشفاه مكتنزة مرة » ثم سفامة وجرأة وقحة. 
هذهالبريمةتبتسم فتفترعن اسنان يضاء كالبرد كا”باتقرل: «انظروأ 
أ جملة ! ومستبيرة ...ع وتدلى من عاتقها الملابى الجريرية 
اتديعة المشجرة . على ان جمالها لاتخثه ملايس» لأانه بشره يفسح 
لنفهالطريق بين طبات نويا . ...كانه الأاعشابالصغيرة وهى 
تشق لنفسبا الطريق فى الارض زم نالرييع . وتشرب المرأة التى 
لاتتىانيذ ؛وتغنىالاغاق» م تقل بعد ذلك للبعريدن. ٠.٠‏ 
لرح الرجل الكبل بذراعيه حائقاً ثم استمر يصف الهمسباقالخيل» 
وصراع التبران ؛والملاعب ؛وحرائيت الفنانين ححث يمر ضهكل 
المرأة المارية مرسوما بالزيت أو متحوتا من الصلصال 


٠. 
2ه‎ 


كان الرجلفى حديئه لسنا ملبما جهورى الصوت حلر حرس 
كأنه يعرف عل آلة موسيقية لاتقع علييا المين . والرهباف. 


احرار معداء شجعان لاتخافون الله رلاخشون 


سس ]ا سم 


0ش 
سيت 


1 


رواية مصرية عصرية فى قصل أواحد 
للكائب الروانى الأستاذ محمد خورشيد 
أخخاص الرواية 

بد بك عمره بم «واسة ل قى رأق راوث يبت ميد وثروة وآسعة 

احان بكو هع ل عديق طيد ذى لتم ماكر 

تار يك و .4 سنة ل اعزب. صدين حكتالمدوق 

حكدمام ا «مانة ل ارملة رجب باعا . قاة راقة فنبة 

حيرذهائم و ولوس سس صديقة حكت من عبد الدرامة 

ادم ناب بلك 

غرفة المكتب عنزل قايد بك يصلها باب قالصدر يهوالمنزل » 
والى اليسار باب آخر يفضى الى باق الغرف . الى اليمين مكتب 
قاخر ومكتبة زاخرة بالكتبامجلدة تجليدا نينا وأمامبها كنبة 
ثلاثة ‏ وأمام مذه الكبة منضدة عليبا صندوق سجاير 
ومنفضة من الفضة ‏ وحولها كراسى - جيع القطع من ششب 
«الموجنة, مكسوةبالقطيقة ال مراء . وفىوسطالثرةةسجادة »والطابع 
العام الآناقة واجتناب الكفلة وحن المع بين الألران. 

الوقت عصر . 


المنظر الاول 


د يرقم المتار عن محتار واحان راقفين جبة المين بين 
الكراسى وفايد واقفا جبة السار قريبا من باب مفتوح قد وقف 
بعتنه لخادم 2« 

فايد ‏ « مخاطب الخادم و ضع الملابن الى ذكرتا لك فى 
الصتدوق » ولما تمل ال الاشيا. الصغيرة : اربطة الرقة والمناديل 
وما يشايها ) أخيرق لاجى. وأختار مثبا ما أويد. 


ذاهلون عن انفسهم غائبون عن رشدم وقد أسرتهم كلانه وسح رتم 


يئانه ؛ فهم يلرتون من فرط السرور . ولما فرغ من وصف اغواء 
اليس وفتة الفسوق وسحر المرأة لعن إبلين ثم غادر المكان 
واختق وراء يابه . 
٠‏ فلسا خرج من صومعته فى صباح اليوم التالى ل يحد راهبا 
واحدا ف الدير . ققد انطلقوا جيعاً مسرعين للى المدينة !1 
مود البدوى 


الخادم ‏ سمعا وطاعة سيدى . و مخرج ويغلقالباب خلفه , 

فابد  ١‏ وقدذه ب إلى حيث!حسان ومحتار ‏ اهلا مختار بك ( 
ماء الخير ! مساء الخير يااحسان ! تفضلا 

د بردان نحيته ثم يحلس ثلانتهم . يقدم فايد صندوق السجاير 
فيأخذكل مهما سيجارة ويشعلباء وبا/خذ هو سيجارة لنقسه 
وشعلبا :. 

يدأ تار الحديثفقرل:, 

تار أخبرى احان بك انك تافر هذا المساء الى 
استامبول ء فاستغربت » أولا لآنك كنت قدقررت ألا تسافر هذه 
السنة ع وثانيا لآ ن فصل الصي ف أ وش كان ينتهى . نحنالآن فىأواخر 
شبر يوله ع شير أن شاءالله ! ما الداعى لسفر بغتة 6 

فايد # شعورى بضعف ؛ وحاجتى الىتبديل المواء 

احسان ‏ لاضعف هناك ولا خلافه . لابد من سبب تخفيه 
واظتى ادركته 

فايد  ١‏ نظر الىاحسان نظرة عثاب ويقول 1 » 

قد يعتقد مختار بكالآن انلسفرى سيا اخفيه ؛ مع [الحقيقة 
هى ماذ كرت . ذم كانت قررتالا اسافر هذا العام» ولكن حر 
اليف جاء قوق اللألرف فأضعفتى رشعرت بضرورة الفرار منه ؛ 
لذلك عرمت على السفر الى استاميول لأامكث بها شبرى أغسطس 
وسيتمير »2 ثم أعود فى اوائل ١‏ كربر حين يصبح جر القاهرة 
عتملا . وقد حجرت لى ملا باللاخرة التركية الى ستبيح 
الاسكتدرية قدا ... 

تار ومنعك استعدادك للفر عن الحضور ليلة أمس 
لقضاء البرة بمنزل حككت هام ؛ فسألتتى عنك تأجبتها انك لابد 
حاضر » ولكتك كذبتى ول نخضر 

فايد ‏ ارج المعذرة » كنت عازما على الحضور ولكن 
غاتى الوقت . فلأكد أفزغ من ترتيب أمورى مع الكاتئب 
والخدم اثنا. غيانى عنكر حتى كان اليل قد اتتصف 

تار كنت اظنلك مغتبطا بصداقة حكنت هام التمررحبت 
بك وخصتك يكير من عطفبا » وكانت دائما تدعوك الىسبراتها 
البديمة الليجة . كنت اظنك مثلى قد بلغ بك الاخلاص فى 
الود الردرجة لاتتطيع معبا فراقبا » ولكن يظبر انقلبك/يقدر 
صداقتبا 5 يقدرها قلى » لذلك سمح لك أن تسافر وتحرم 
رؤتها شبورا عدة » ينها لا مكن لقلى أن يسمح لى ان احرم 


عم 


نبا ييوما واحدا. ولكن لا بأس فذلك : فلكلمنا بلدوشعوره . 
وكل ماألومك عليه أنك ل تحضر عندها ليلة أمس رم تتأذن نما 
فى السفر . لاتواخدى يافايد بك . أنا الذى عرقتك ما وقديئك 
الما كولدى العزير وأنت تعلم مكاتها عندى. 
فابد ‏ الى آسف اثد الاسف لآنى لم أتمكن من الذهاب 
اليها ليلة أسىيتو ديا وشكرها علىماتمرتى به منغطف . وسأمر 
ما. اليوم فى عطريقى الى الخصطة وأترك لما بطاقة اذكر فيا اسى 
ومكرى رودا + 
تار هذا حسن .رلكن الاحسن دان تدذدب ألبها بعد 
نصف ساءة . لا ستتتظرنى للشاى فى الاعة الخاءسة والنصف 
والاعةالان الخامة : كمال بيد نصف ساءة شرب الشأى مب 
متأ نباف السفر وتتعرف . لديك منالوقت متمع ,قان التطار 
الذنى سيقلك الى الاسكندرية يتجرك فى تمامالاءةالسابعة 
فايد # أسئى لايتدر الآو>فى انتظار من لابدلى من مقابم 
٠‏ قبل سفرى . أرجبو أن تشرع نا عذرى » أن نحتفظ لى بصداتتها 
الى لما عندى ارذع منزلة . وأن وجدت امد عودنى ان مكاتى 
عندما لم تقر »أعدك الى حثتذ ابذل قصارى جبدى لآ كسب 
عطقا ررطاها . 
مختار - ليكن : سأجتبد فى فمل ماتريد 
احسان ‏ تصرح ك ياختار بكبأن لابد لك أن تراها كل برم 
يرهن على أن لصداتتها مكانة رفيعة عندك 
' مختار . صداقها هرغاية حيزق؛ هى قوق : هرهتائ . تقابل 
كل بوم أما للغداء أو للشاى , هذا اذا لم اقض سبرفى فى 
بجلا اليد. 
احسان ‏ أقديمة معر فتك بها؟ 
مختار ‏ عرقتها منذ خصة اعوام عندما زوج منبأ صديقى 
المرحوم رجب باشا . فاستولت على قل بصراحتها وماىعواطفها . 
فا تونى الباشا زوجبا شاركتها فى احزانهاء وبذلت جهدى 
فى التخفيف مر .الإمبا . ودأبت على خدمتها فى خضوع 
واخلاص حى اتخدنى صديتقا لما وكشفت لى عن قليها فرأيت 
العفة والكبال والطيبة وحمنالخصال والعطف والمنان ؛ والان 
مطى عل عامان وانا سعيد بصداقنها واثق من أخلاصبا روفائها 
٠‏ . احان ‏ الا ترغب هى فى الزواج 7 
مختار # كلا ٠‏ وقد صرحت لى انبا ستيقى ونية إذكرى من 
احبته وأحبا ولن يكون لا ذرج غده 


احجان إذن لايد لا من عشيق واه 

عار - ناهذا الكلحم ؟! حكنت هاام يكرنك عميق ؟ !ص 
مثال العنة والنضلة ؟!.. 

احان ‏ لكنبا ياك فى عنفوان الشاب وكال الصحة . 
والحب عل الاب نشوذ .م أن للطبحة على الصحة سلطانا 

ختار السداقةعدها قبرتالحب . والعفة تذليت عل الطيعة . 

يايد أحان تيبل قرة الصداءة وسلطانيا عل القارب . أنه 
فى مادى . نلاتعب نفلك معه . 

احان ‏ على كل حال لا يستطيع عتار بك أن يكر أب 
دات دلال . واقى وإن م أكن من أحصائها لى بيأ معرفة ٠‏ وقد 
سبق أن ررابا وَرَأت بعيى دلالما 

تار لاانكر اما ذاتدلال. ولكن دلاها حار : دلال 
كله طية : دلال خلا من المكر والخداع . ولال النساء قوامه 
النهاء عادة : دلالمخؤاغراضامقصودة 3 دلالائم ؛دلالممطنع: 
أما دلال حكنت هام فتوامه الصراحة : لاغرض له سوىملاطنة 
الاخعاء. دلاذيرى. #دلال طبعى . خلت ذات دلال فلا يجوز 
لانان إنيلومباعل دلالحاءم لابجحوز ل أن يلوعوردة على عظرها 

احسان . ان اتجابك ا لاحد ‏ » لكن اسم لى . كل قتاة فى 
مث ل جمالما ودلالها لابد إن يسكونها عشافى كشير ون ع فكيف تعتقد 
أنبا بغير عاشق ؟ 

يختار ‏ قد يكو نا عقاى. لكنى وائقمن انبالم تمشواحدا 
منهم . ألا تع يلاحسان بك ان ذوات الدلال لا يفرطن فى عفين, 
مطلقا . وان كز واحدة مس عى بدلاما ورأء عرض واحد: 
هو أن تحوز الايماب ونير الرغبة . لذلك لا تجود حتى بقبلة 
واحدة لتبقى دائما مرضع الايجاب ومثار الرغبة 

اسان # نظرتك غرية! الحرم نشبا لحب لتقى 
مرغويا فها ؟ 

بتار شاءت المقادير ان تكلم ذرات الدلال على عتبة 
الحب والباب مغلق ! 

احمان - وأن قح الأب ؛ 

ختار ‏ لا يمتح لحن ابدا ! 

احسان ‏ لتفرض انه قح 

تار س نكون معجزة 

احسان ‏ فتكن . الا نعل ياعتار بك انالحب قادر على هذه 
الممجزءَ ؟ الحب هر الذى يشفييا من الدلال 


م١‎ 


مختار ‏ سحان الله يا احان بك ! قلت لك إنها لا تحب 
ولنلحبءة وستبقى وفية لذ كرى زوجها الذى أحبه؛ الى أ كثر 
علا ما وبعواطنفبا منك ومن كل الناس . لقد استعاضت مر 
الحب بالصدافة ؛ ووجدت فوخلا وفا رصديقاصدوقا. باللساءات 
السيدة التى نقضيها معا !! ساعات تتجل فيبا المداقة بأعلى واجمل 
معانيبا . ذكاؤها وسرعةخاطرها يعادلا نجالها ودلالماء حديثبايم 
عن طيبةقلباووفائبا » ولصوتها ر ناتعذبةه ى أشبه بنغمات روحانية 
تبعث الامل ف الفؤاد . اذاتحارونا تمفكر فى بنفس الالفاظ التى نحوم 
حول شنتى »أو تجييتى بما يولد فى تفسى طائفةمن الافكار الطريفة . 
نصف كللة منها تننثتى أ كثر من جنلة منغيرها » لآنتا تعودنا أننفكر 
معا . تعلم كل ما يخيش يصدرى من شعور . وأدرك كل ما تخلل 
تفسبا من ارادة . تحن عخاوقان تمم كل منا الآخر . 
أحسان ‏ لانزاع فى ذلك . صداقنكا لاينكرها الا مكابر 
فايد ‏ ولانزاع فى أن الصداتة عاطفة اثيت من الحبءلانبا 
ترتسكز على انقى ماف النفس ‏ عل الجز. الروحانى منم 
تار م وقد نظر إلى ماعته ء : ازف الوقت . اسم لى 
يافايد بك . اريد إن اذهب الى مكتبة كر لاشترى كتابا طلته 
متي حكبت هام ثم آخذه معى البا . سا“حضر الى أنحطة هذا 
المناء لوداعك 
قايد ‏ ووهويشيعهالى الاب ء .لا تكلف نفسك . ارجوك 
غتار لا . . ...هذا واجب. 
احسان ‏ ٠ه‏ وقد لحق بمختتار ومد له بده ء . إلى الملتقى 
عتتار م وقد (نخدذ بده ء آل الملتقى 
ه ثم يحرى لحان قائلا .الى هذا الما.. .. « مخرج » 
المنظر الثاتى 
قأيد أحسان 
(حسان ب ياله منغى! غبىتماما ساب فىخيالهمغارقفىاحلامه 
فايد ‏ مالكو له ؟. دعهف اعتقاده . صداقة حكت هى نير اس 
حيانه . فى سنه اتلعب الصداقة دورا هاما 
احسان ‏ دورا يعمى ! النباية ع دعا منه, , بلتنى انك 
غاضبتها . أصحييح ؟ 


فايد ‏ غاضبت من 
احسان ‏ فاضيت الحبيبة امحيوية ؛ فاضيت حككت هام . 
فايد ‏ كيف عليت ذلك م 

١1 


احسان ‏ كل القاهرة تمل ذلك .كل القاهرة الا واحدا ... 
سعادته . . ويثير الى اباب الذى خرج منه تار . , 

فايد س كل الفاهرة 6 أشكرها علاهتامها بشاكلى . آه ! فهمت 
الآن ناذا اتيت . جنت ندرس نفسى لترى وقع الآلم عليها . لكن 
باعزيزى ء صدقنى أتى لااتألم . لااتألم الآن. را المت غدا . 
ورا بعد ساعة ‏ لكن الان لا اشير با'قل ألم . بلغ ذلك من 


فايد ‏ بل الى أشعر بعادة. نم اتى لعيد الآن . حربتي 
ردت الى. أصبت طلينا اذهب حيث أشاء متي اشاء ومع من 
أشاء. اصبءدت غير مضطر ال ىتقديم بانع جميع حركاق وسكناق 
يوما بعد بوم وساءة بعد ساعة ‏ غير مةّدبموعد لايمكنى | نأخلفه 
ولاان أتاثخر عنه ؛ لا . . . لا.. .كات متعيدا!... 

احاك ‏ ضعفكامامها هو ألذى مهد لما سيبل التلط عليك) 


. أن ذهبت قوة ارادتك ؟ 


فايد ‏ ألمنحبقوة ارادة ؟ لايد إنك|حبيت بااحسانو تل .. 

احسان ‏ احببت مرة واحدة . كنت فى اللخامة عشرة من 
عمرى . والى احببتها كانت خادمة فى بتنا تدعى خضرة . عيتاها 
الناعستان سحرنا فوادى - نحصرها التحيل أطارلى : فاصبحت طوع 
أمرها عنساطت عل ففقدت|رادنى , صدقت ١‏ فايد | يتيل عل 
من أحب أن يعصى لحميته اما .“لكنى كنت فى دوو المراهقة » 
ومنذ أصبحت رجلا لم أحب مطلقا . 

فايد ل ذلك من حن حظك 

احسان ‏ ريا ! لكنى عل كل سال لست فارغا للحب ... 
مثلك . الى اهتم كثير! بالعلوم والفنون اجميلة . 

فايد ‏ الحب عل وفنوله فائدته وجماله ‏ 

احسان ‏ يدا لافئدةف لحب ولا جمال »الهم الااذا اعتبرت 
الألمفائدة والنكر جالا. 

فايد ب زماذا يدرى عن الحب من تتحصر معزقته به فى حبه 
لخادمة ؟ مسكين يا احسان !لم تحب فاة راقية. لم تبعل الاخص 
قاة تادلك الحب. والا لعرفت أن إلحب هوهة التقس 
كها ... كلها ... بلا ترو ولا تبصر .عر اندماج نام لنفسين . 
هو التلاف كامل لقلبين ٠‏ هو صلة بديمة عذبة تمزج بين روحين 
وتشرق علبما لا ينصلهما ثى. مطلقا . 

ليه على صفحة .7 ) 


ده" مد 


فم الوردة أ ل سضاء » 
لناقد «'الرسالة » الفنى 
بالا 


أفضنا فى الاسبوع الماضى فى الحدريث عنموسيقىعبدالوهاب 
فى قله الاول ١‏ الوردة البيضاء » لانها العماد القوى الذىرفمهذا 
المر سالشاع عاليا وأناله هذه المكانة الرفبعة من النجاحوالتقدرٌ. 
وهذه الالوفى الى تراحمت المشاهدة الفلم انها جذيها موسيقى 
عبد الوهاب وأنائه القوية الفياضة الى يصوغبا من روحدفخر ج 
ملؤها الحياة ؛ تعمر جوانها » وتفيضفنواحبا :وكا”زعيدالوهاب 
يضع قبا من نفسه ومن حاسته ع ويفرض عليك عه سماعبا ألوانا 
شتى من العواطفت والأحساسات لاقل لك يدعبا أو الفرار متباء 
وانك لنسمع الحان هذا الشاب بقلبك وجواتحك قبل أن تسمعبا 
بأذنك 5 / 

شنلتتا موسيقى عبد الوهاب اذن عن الحديث فى النواحى 
0 ؛ وما يتبثى ان نغمط المئلين الا كفاء الذين 

اشتركوا فى تمثيل هذا الف ما أبدره 2 0 
وئدا بالاستاذ جمد عبد القدوس ١‏ خليل افتدى , وكيل الدائرة 
فد كان المسّل الكامل ؛ وليس لناقد عليه من سيل ؛إذ أدى درره 
على أحسئ مايكون ؛ فى بساطة وسبولة وير وف كثير من الدقة 
والآمانة للشخسّة الى عتلباء وهو مااشتهر به عبد القدوس ى 
تمثله السبل الممتم . وعد القدوس لامعل رلكنه يبيش 
الدور الذي يوم به . وهذا هو المثل الاعلى لفن التمثيل : 

والامثاذ سلمان يجيب فى دور ه اجماعيل بك , والد رجاء 
كان كثير التوفيق فى مشاهده الختلفة »غير ان نزعتهالمسرسحية كانت 
تدر واضحة ف حركاته واشارائه وحديئه . ولو حاول قللا أن 
يتتخلص منها لما كان (:1 ماتأخذه عليه . وببدأ سليان جمكه. قوية » 


فى صوت مر تفع واضح ؛وما يزال تعخافت جاحى إتلاشى صوته 
فى النباية فلانسمم الكلمات الاخيرة التى تخرج اشبه ماتكون 
بالممس أو المناجاة . وهذا العيب لابغتفر ف المسرح فن باب 
أولى فى النا . على ان مظبر سلمان تجيب بقامتهالمديدة » وطلعته 
الوضاحة » واناقته المعروفة ع مايكسدداىا طايعاغاصايجطهبارزا» 
ويكب الشخصية التى عثلها أهميةخاصة ؛ وحيطبا. يحو ملام لها بما 
من الترف" والنعم . وسليان يعد بحق فى مرتبة الممثلين المجيدن 
بين الهواة وانحترذين عل السواء . وك كنت أود أن أراء فى نوقفه 
من جلال عند ما يطلب منه قطع علاقاته بأنته رجا, ) 5 
رأته . وقد كان ذإك فى ومعه. 

وشخصة ١‏ شفيق بك ء ال تى مثلباالاستاذ وك رستم 0 
بعض الثى. ؛ و أن لاتستطيع أنتفبمها منسياقالقصة تام القيم » 
ويدو التناقض فى تصرفات هذا الشخص وف اتماله طول الرواية؛ 
وتستطيع ان تقول عن شفيق بك أنه رجل لاطعم له ولالرنء 
وهذه الشخصيات الى لانجد ها معالى اساسية واضحة من الصعب 
ان تحاسبالممثل على أدائهاحسابا دقيقا .“على آن ذى رسم استطاع 
بحبده أنه يقد بعض المشاهد . وليس الذنبذنب الممثل اذاكان 
المؤلف لم مخرج الشخصية واضحة محدودة المعالم والمظاهر . 

وقد أدىالاستاذتوفيق المردنل دوره ٠‏ تاظر العزبة » بتوفيق 
يقبطعليه .ركان فيه طبيعيا لا تلم فى مشاهده أثرا لكلف » ب كان 
صورة صادتة للفلاح المصرى الطب القلب الل الفطرة الصادق 
فى خدمة مولاه » وبرغ, قلة مشاهدم استطاع أن يبرز شخصيته 
وجعل لما مكامة وأضمة . 
مثلت الآنسة سعيرة خلرصى دور و رجاء » وه المرة الاول 
للا” نسة الوتظهر فيبا على الشاشة ع أنه لم يلما مرانعل 
مهنة التمثيل» وانا ولا شك خطوة جريئة أن تمثل دؤراً له هذه , 
الاهحمية فى الفم » ولا يكاد مخلر منه مشهد من مشاهده . ولذلك 
كان التقصير الذى يدو من الانسة انما يلام>عليه امخررج) وهو 
فى هذء الحالة المسثول الاول عر: ريياء , لانه هنا يعمل ف 
تجينة لدنة يشكلها كيف شاء ؛ ويد ربا جبد ما تستطيعة مقدرته : 


وما تحمله موهتها واستعدادها . وقد إستطاعت الآنسة 
سميرة أن تحتاز يعض مشاهد القلم موفقة . أ بدت فى مشاهد 
أخرى كالطفل الخائف الذى بنغذ أوامر مريه بنصبا خوفا من 
والعلقة, الى تنتظره اذا حاد عنهذهالآوامر قدشعرة . ولذلك كانت 
تبدو حركاتها أحيانا وفيها بعض التكلف . وتحس باضطرابها نحت 
نفلرات الخرج الواقف لها بالمرصاد فى إحدى الزوايا . وبرغم كل 
هذا نتطيع ان نقول انها بمحت ف دورها ووئقت ف اداء بعص 
مشاهده توفيقا كبيرا . ووصوتالآنسة رئة مستحبة »عذبة الوقع 
ىالاذن؛ ساعدتها كثيرا على انتحدطا مكنا رذيعا قاو بالنظارة » 
فكبت يذلك عطفهم واعجامم » وبين الاثنين خطوة آصيرة 
المدى؛ راريد ان أمتباعلذرتها الل اختيار ملا بها التوظبرت 
بها فى الفلى : كابا أنيقة بديعة التق تناسب جسمبا وتلائمه . 

قامت السيدة دولت بدور زوجة اسماعيلبك والد رجاء . وكان 
من سو. الحظ ان بدت عتلثة الجسم الى درجة كبيرة أضاعتعليبا 
كثيرا من رشاقتها المعروقة ؛ ول يبذل الخرج جردا فى ملافاة 
هذا العيب . والسيدة دولتعثلة معروفة » فلستحاجة الىالافاضة 
فى هذه الناحية » غير انى آ خذ عليها انها أسفت بشخميتها كثيرا 
فى المشبد الذى تشتم فيه «رجاء, ققد أنت فيه من المركات 
مالا بتفق والاحترام الذى تحمله لشخصية الدور ؛ وما لاتريجله 
سدات الطبقة الراقة مبما كانت الظروف . 

ولا أنى الامتاذ ادمون توبما فى مشبده القصير الذى قام فيه 
تكل دون التاجر الاصم ؛ قتدكان من مشاهد الفلالموققة . 

5 0 0 

أخطا. الأخراج كثيرة فى الفلل » وعبلى الاستاذ جمد كرسم ان 
يتقبل نصيه من اللرم فى شجاعة وسعة صدر ؛ فلايزال الىاليرمق 
خطاد الاولى ؛ ونرجو له إذ! تفر غلدراسةهذا الفن » فنالأاخراج 
السينهاى بنواحيه الختلفة وأبوابه ا معددة ؛ ان يكون ف المتقبل 
اكثر توفيقا وإلاما بعمله . 

أول ما آذه عل احرج ان مشاهد . جلال , وخصوصا 
الغنائية متها تظبر فى المسوى الفنى النى كان يحب أن تظبر فيه » 
وقد حد بذلك منحرية عد الوهاب ول يبىء لبعض أقانيه 
الجر الثى يلائمها فيزيدها جلالا وسحرا ويضاعف تأتيرها 
فى اللفوس ؛ وشتان بين المغبد الختامى والمشبد الذى يغتى فيه 
عبد الرهاب م جفنه عل النزل . وبين مشاهدء. ياوردة الحب, 
و وسيم سواق » ومشبدئ:التخت . 


وقطعة اليل كان فىمقدور انخر ج انابه ان يستفيد ما فها من 
حركة وحوار ووصف ء وكانيمكته انخر ج منها مشبداً رائعا . 
فالتيل فى ضو. القمر على مقربة من الاهرام » وبعض المرا كب 
الشراعة سير على مبل : ورجا. وجلال فىقارب ملها ؛ رفى خارة 
رقيقة بي نأحضان الطبعة ؛ هذاو أ تنام الاح نالشجى تناب فى مثل 
رئةالنسيم وخر يرال ماء: فأبة روعة كانت تكو نطذهالفطعة ؟ ولكن 
لخر ج حيس جلالا بين أردعة جدران وهو يتى أ تعمودته الجيلة ؛ ولم 
حاو لحتىأنيستفيد من وجود «رجاء , فالذرفة امجاورة » فد كان 
فوسعه أنيتتقلبينالفرقتين » فثرىجلالا ينتى » ثمثرى ه رجاء , 
بأ ذة بسحر صونه ء وبين على وجببا ملاح الانفعال والنشوة 
والطرب » ما يكب القطعة حياة . وأى فارق بين هذا المشيد 
كا أخرجه كرحم وبين ان نسمع هذا الاحن من الحاكى 9! 

وففمشهد ه يا وردة الحب , اضطر عبد الوهاب أرن .يقف 
ويدور ؛ ويحلستارة عل الكرسى »؛ وتارة عل المنضدة . وأنيدكلف 
فى اجملة كثيراً من الاشارات والخركات حتى ينتهى من اللحن »5 
ان انشاده لقطعة ( سبع سواق ) فى مكتب العمل ل يكن طبيعيا 
مطلقاء وكان يمكنان بأ الجو المناسب للقطتين . 

والى لا”عنى ١‏ كير عناية عشاهد الغناء ف الف لانها الاساس 
فيه . ولذلك اطلت الحديث عنبا عامداً . وكنت اود ان تكون 
عناية الاستاذ كرحم بها ١‏ كبر » وتوفيقه فى ابرازها أقوى واظبر . 
وقدكانت ميدانا صالحاً لابراز الكفاية والموهبة والثوق الفنى 
لالرام : : 
وما يعاب على الفل القفزات الى فيه من ناحية الرادث ع 
والتى لبد لها انحر ج تمهيداً كافياء ثمبساطة الاخراج فجموغهما 
يجعله اقرب الىتسجيل الحوادث على طريقة مخيرى الجرائد اليوهية 
منه الى الابراز الفتى الصحديح الذى يطبع الرواية بطابلمه» 
وبحمل لطا قيمة فية كيبا ذائة خاصة . وكات فى الوسعم 
الاستغناء عن بعض. مشاهد الفلم واختزال البعض الآخر . وكآن 
يفيد ذلك فى إضافة مشاهد جديدة تستقم بها الحادثة » أو إطالة 
بض المشاهد الموجودة الت نبدو كنبا بتورة ٠‏ 

ومنالمشاهد التضاعت تماما وكانمكن إن تكون من ا أشاهه 
الفثية القوية التى لا ينها التفرج أبداً ؛ مشبد أسماعيل بك عند 
زيارته لجلال يطلبمنه كوالد قطع صلانه برجاء 

ولست أدرى كف غابت اهمية هذا الشبد عن الخرج :مع 
انه يكاد يكون أهم مشاهد الرواية » وهو نقطة التحول فيبا. كان 

( الغية على صفحة وم ) 


يك ب 


الحركة المسرحية والسينائية 


ف الخارج 
قينا 
بعد ما كن رينهاردتمن أشبر رجال المح فالعالواليوم : 
وفد عرف تنظرياته الحديثة فىالفن والاخراج المسرحى . ووضع 
أحد كار النقاد كتايا عن فته ومسرحه يق عدة أجرا. ؛ ريعتير 
من أهم المراجعف الفن المرحى الحديث . وكان لرينواردت مسرحه 
الخاص ف المانا وإلى جانه مدرسته لتلقى اصول الفلون اخيلة» 
وشبرتها معروقة ف العالم اجمع » وقد اضطر الى مجر عمله فى المانيا 
عقب قام الحركة المتلرية الاخيرة الى ناصيت الوود العداء . 
وريهاردت ممودى > قم الآنقى فنا وسيسر حها قريباً 
آلى ياريس ا رحيات المعروفة . ثم 
يتصد استكبل فكو بنهاجن » وسيخرج فكل 0 
الروانات المرحية . وفى مارس القادم سيرجع الى فيا 
للعمار ل رج فى رحلة 
يطوف قبا أشي مدنها . وقد أرسل اليه السنيور مرسولييى 
لتفق معهعإٍ 10 ٠‏ الماثة يوم »فى أمريكا . 
وى داكا كا التيرر 
“موسوليوعن تابليوك وظبرتق 
جميع عواصم أور با الشتاءالماضض 
وتدورالمفاوضاتمعر يار دسي؛ 
على أن يتولى اخراج رواية 
. امحراث واللجوم . للكاب 
الممروف سان أوكتزى فى 
كوبتباج نموم الشتاء الحالى. 


ميايز له 

وضع رينالتو ليللى من . 
الكتاب المعروفين فى ايعالا 
درامة غنائية:تدو رحوادثباحول 
حياة ريكبارد وجثر الموسيقار 
الشهير . وقداقتيسلا كيراً من 
الحانوجتر ف أويراته المعروفة 


عاليايين فى أحد مشاعد فل و دون كيشرت ٠‏ وال جاب عوئيل الذى ثل 
دور ماكر باتز! ف النسخة الفرئسية من هذا الغلم 


دوه لشو 

تمدقصة , دو نكيشوت , لسرفائتس اللكاتب الاسباق الشهير 
هل سيق القطع الاديية المعروفة . ولما شهرتها ومكاتها فى العالم 
أجمع ٠‏ وقد ترجمت إلى جميع اللغات. وأخرجت ف العام الماضى 
على الستار الفعنى : ومثل فيا شاليابي المغى الروسى الشبير دور 
« دون كيشورت , وعملن من الفلم عدة نم بلنات مختلفة . ولقى 
يجاحا كيرا عند عرفنه فى عواصم 5 :مير أن التقادى لدن 
اختلفوا فى الحكعليه . تاتد النداى ١‏ كسيريس بر ىأ نالفل ليست 
مل النقاد المعرونين 
0 وان انحر ج قشل فى اخراجه ء بنايعده 
ناقد نيوز كرو نكل من أحن الافلام العظيمة التى أخرجت على 
الشاشة . وقال بعض التقاد ان هذه القصة لا تصلح للمرض على 
الشاشة » لآن قوتها وبلاغتبها فى الوب الكاتب وف دقة وصفه: 
وهوما لاتستطيع السينها ان تتجم فىاخراجه 

لشررمه 

تعما تعمل الان على مسرح ه دوق أوف يووك , فرفةمن المثلين 
الالمان اليبود من الذين طردوا من المانا عقب قيام 5 هار 
الاخيرة : ونعرض الفرقة اشبر 
روايات شار وزدرمان الموؤافين 
الالمانيين الشيرينء و قداهت النقاد 
الانجلمز بالكتابة عنهذهالفرقة 
وعن رزايانا - ونالت حفلاتا 
كثير! من التجاج 


له قيمة قية . ويشول سيدنى كاروكٍ 


مخر جج الآن فى هوليود فل 
بطله الهرمتار رئين الحكرية 
: الالمانة وزع حزب النازى . 

3 وقد أطلق على القل اسم 57 
أؤرباالجخونء ويملدورالطل 
فيه شخص لم يسبق ظوبوره على 
الشاشة الفضة ويشه المرهار 
تمام الشيه. 


َ سس ل مس 


من لذو الصف الى جد الكتاء 

( بيذ المصور على صفحة 1 ) 
فق الشتاء جد آخر , جدخصب حقا. جد نافع حقاء جد:عيش 
دنه ء وتارى به. ولايجنىمنهاصحابه الا حاة كلبا خشونة 
وشظف وحرهان؛هو جد هؤلاء الفلاحين لذين يعملون قََ 
الارض . لاتحفاون بالبرد ولاتحفل مهم الردء وق الشتاء 
جد 1 خر .جد يمزق ال اوب؛ويءذب التفوس ؛وبعث اللودة 
والامى فى اقئدة الذين يحرفون الرحمة واللين ويذ كرون 
حين لبون أن فى الارض قوها آخرين يعنبهم الجوع, 
وبلح عابم المرد. فيقضرن لالى خير منبا ظللة القبورء 
فالشتاء هذا الج المظل القائم , المرهق الحرق الذى تصوره 
اجمل تصوير وابلنه تلك الاغتة المشرورة اغنة الاحسان 
التى مااستطعت ان استقيل ااشتا, من عرقتبا دون ان اسمعبا 
مرة ومرة: 

هذا الشتا, قبل ومعه حاشته الجؤينة» ان الاشقياء 
ليالمونكثيرا فى الشتا. ان من الحق علينا أن نحميهم من هذا 
العماء, أن البرد أشديدق دورثم المقفرة! 
حتيقة اتطور 
(بشِةذالمقور على صفحة م ) - 


أصبح فى متبى الاختصاص ( 0هوزاوعءمة - معنن ) كالتنين 


الطائر أو التترودكتل ( انراءقلميعاط مه ومعمعل ومترط ) 
لاما انقرضت بدون ان ترتقى ١‏ كثر من ذلك . 

أن بعض الزحافات القديمة لاتزال متمثلة بالتماسييم وااضبياب 
وفصائل إخرى موجودة فى الوقت الحاضر » ولكن البعض الآخر 
اصبحت انالا منقرضة وافضت غبرها إلى نشر. الطيور واللائن 
وما الصننان اللذان نتطيع ارجاعبما الى الاجداالدانوسورية 
( نأسدوون2 ) . ولكن الحقيقة الى نتقدها ههى أنه 
فى خلال المصور ظبرت صنوف تدرجت فى 
وصلت الىالانان وهو ارق الحيوانات فىالوقتال1اضر . يضاف 
الى هذه الحققة العظيمة جميع اللالات اللمة ز دبميرتلة” ) 
امحفوظة بين المخور ‏ كلالات الخيول والثلة واجمال 
والنماسيح . ومن بثقب يقرأ سجلات التطور بين ثثايا الصخخور . 


ععلل08 قا آع ظلامق'ا 
انول فاليرى 
اتداءمن العددالقادم نتشر ترجمة هذه الطرفة للد كتورطه حسين 


الارتقاء حتى " 


صديقبا عشيقبا 
( «قة النشور على صفة مم ) 

احان _ كف؟ والشرائع والعادات ؟ 

فايد ‏ الحب يور على كل ثى. . ينف كل ثىء كا يغغفر 
0 

احمان نت والطضمير والواجب 0 

فاك من أحب لا يعثل . 

اسان دهده قوطى . 

ايد هذاه, الحب « بدخل الخادم من الاب الذى الى 
اليسار قائلا :م 

لخادم وضعت الملابى جميعبا . لتفضل سبدى فختار 
من أربطة اارقبة والاديل ماثاء 

فابد ‏ اننظرنى من فضا كيااحان . سا “عرد الك بعد قليل 

أحان اوهو كذاك 

ه يخرج قايد من الاب الذى الى الار ويتبعه الخادم » 

تنمة الرواية فى العدد القادم 


فلم الوردة البيضاء 


(هيبةالمشزر على صاحة بم ) 


مشبدا فائرأ عليه مده التكلف » وقد يكتق مفرح نابه تدير مخلق 


موتف كبذا فى ساق القصة ليبوعليه بجدء وشبرته : ولضئى عليه 
منقنه حياة وقوة ؛ لمافيه منأهمية الحادثوصراعالعرامل الختلفة * 
ما يحد فيه احرج مالا لأبراز كفابته 

وكان يتطيع اللخرج بفنه وها يظبره فى ثنايا المشبد من 
العراك القوى العنيف بين اسماعيل بك وجلال وما يتاب كلا 
منهما من مختاف عوامل الهس » وثشتى الانفدالات ؛ وأضطراب 
جلال وألمه الدقين » وقسوة اسماععيل بك والحاحه الى غير ذلك 
من المواقف التمثلة الى تخلقبا اتخرج »كان يتطيع بذلك ان 
يشوى نقطة الضعف فالرواية مزقبول جلالى للتضحية درن م سوغ 
او ميرر » بلكان بمحرها محرا : ومخلق الروأية خُلِعَا جديدا 

ولم يلاحظ الخرج التلاؤم بين الاضوا. والاشخاصف بدض 
مناظر القلم نا فاته ان يلاثم بين ملابس المثلين وألوان المظر 
والأثاث :كا ان ساعات اليل والهار امتزجت امتزاجا كيرا 
ححيث كانيصعب علينا أحيانا ان نحددها : فترى مثلا ضوء الهار . 
ثم مصباحا كبرنائيا منارا فى تفس الرقت ٠‏ 
وفس عل ذلك كثير! من الاخطاء المتورة هنا وهناك؛ علىانهذ! 
الفلم يعد خيرا من فلى ٠‏ زينبء و ء أولاد الذواتء اللذين 
اخرجبما كريم من قبل فلنبنئه إقن.؟ 


- يه اسم 


عل هامش السر 5 


تأأيف الدكتور طله حدين 


للدكتور 6د عوض كد 
ادا ذ كرت كلة ( السيرة) ؤهذه الانطار العدة الى يفللبا 
الاملام » ذانها لنتنصرف إلا الى معنى وأحد 3 الى ميرة واحدة 5 
هى سعرة مد بن عند الله .. وهيبات ان يكين فى الدهر كله سير 3 
أطرب شرا وأعذب ذكرا من سيرة هذا الى الآمى ؛ الدىكأ 
وسط الصحرا, المقفرة المظلة فلل بلث ان ملا العام خصآونررا 
وإفى إذ أجلس الاءة للأقول كلتى الضعيفة فى هذا الكتاب 
الذى بن بدى ‏ نعود آلى خاطرى ذكرى عبد بعد » مدين كتجة 
الب العلم فى مدرسة مين ء وكتت أ كثر من الاختلاف الى 
دار الكتب اأعرية ؛حيث أعكف عل مطالعة الأسفار التى 
شاحلة بيرة هذا اتى الكرمم . وكنت أأكثر على الخصوص » 
من مط لعة ها كتبه المتشر قون عن الاسلام ؛ وعن الرسول عليه 
اللام . فكنت أحيانا أججد مايطؤ. الذلة» وتبرق له الاسارير» 
وينشرح له الصدر . وأنطلق الى دارى راضياء تملا" قلى الذبطة 
والسرور . واحانا كنت - ورباللا/سف 1 أقرأ ماببعثف القلب 
حنقا وكادا » ؤأتعرف الى منذلى حزينا كثيبا مكلوم النؤاد 
ولت أدرى ماما «االثى كانتب #ذنى الى كتب 
لتثرقن فى تلك السنت : معرآ: ءدبت ف لغة غير لتتى : 
التشرقت فى تلك الستين : مم أنها كتبت فى لغة غ, 
وكةت أجد فى مطلعتبا عسرا ومشقة ... لعلى كانت أقبل عليبا 
إذ شرذى الانصات إلى شبادة عر الأسلين بتضلن الاملام؛ 
لكنى أرجج الأنان منالك سيا آخر أدق وأخن » وهو أى 
1 ا لمق سيرة همد بن عبد الله فى تلك الكتب غير العربة 
لإآن ماكاتب قبا 35 عل عليه سيل النارل 5 هاس الوضم 3 
ولمدا م نته أيام دراسى ق ذلك العبد حَى طالعت » مئلا 4 
مؤلفات اليد أمير على الاتكظزية ولم استطع ان أقرأ جزءا 
واحداً منسيرة ان هشام . وكان 1 كير مايئفرنى من هذه الكنتب 
القديمة ذلك الا كثار مل الاسازد ؛ وادخال الحديث فى 
الحديث يبحيث كتلط الكثم علىغر منتعرد مطالعةهذهالاسفار 
ولقد ش كوت الى الاستَام له حسين أتى بت مططر! - قبل 
أ نأبدىرأياً فى كتابهالجديد ‏ الىمطالعةهذهالاسماوالقدعة 


سماوع سم 


رن |1 


5-5 


وأى'أعا بكل هده الا.اند اللولة العريضة » وهذه الأخار 
الاداخل سضباقى عض ومالاض دراءتى القاصرة تاعدى 
على تدوقا والاستمتاع ميا . 
فتال الاستنة : إن ألذغىء عندىى كل ماأطالع وأقرأهر 
هذه الاسايد اللو يلة الى تفر منم! . وليى ثىء أحب إلى .من 
إن أنصدالى الخير أو المديمدو| دين اول الرواية الى خرها. 
فجت أولة كيف يقنى لانسان ذى ذوق سام أن تحلوله 
قراءة هذه النعنات الى لانكاد تتتبى . لكنى لم أبك أن 
أفبمت ان المر. متى عرف الرواة جعا وعلم من أمر كل منيم 
خلا فان هذه الما لاتصيح مجرد أمماء ؛ بل أشخاصا تعرفهم 
يتحدثون الِك؛ وتعلى أبهم تستظم ان ثر كن الى كلامه وروابته 
وبعد ان شرح لى الاستاذ هذا الآر التى أشكل على : 
تبينت ‏ أو على الآقل ثبت لدى ماكنت أترمه من أمره 
وما أكاد أثته ‏ أن ثقائة الدكتور له حين القيقة هى ثقانة 
أزهرية متينة قوية الآسس»نخمة الدعائم » وطد:الآركان . وأن 
ليست ثقافته النربية » الى نمم عنبها الثى. الكثير ‏ الا رواء 
وطلاء ان مهر العين منذاره فانه لايذهب الى غور بعد . وقديما 
قال نابليون ف الروس : إنك اذا حككت الروسى بدالك التترى , 
وفى وسعنا أينا أن تقول اذا حتككت طه مين » برفق ؛ يدالك 
الازهمرى القح الصميم بكل ماتحمله هذه الكلمة من فضل وتلم ٠‏ 
وتد استطاع له حسين ‏ عل غير عمد أن يصرف الناس 
عن حقيقة أمره تحدبثهعن اليونانو الرومان والسكسون واللانين » 
وائارته هندالزوابعالتىبر عفىإثارترا اثناء كلامه عن أشخاص مثل 
ديكارت و لينتزم بودلير بوعن التجديديوماأدراك ما الجديد..تامل 
أصدتاءطه حسين أنحد و امشخص الضف كاتب هذه السطور أن 
كش فلمممن أمر صديقيم ماخق عابرم طرال هذه النين . 
وبند ء ذأن بين يدى كتايا ليى موضوعه جديدا على قراءهذه 
الصحيفة . قان الفصول الثلاثة الآولى قد ولذت مع الرسالة » 
وظبرت ف أعداده! الآولى» رأعرف أن الكثير من قراثها قد 
داقرم من الموضوع جدته وطراقه ولت أشك ف أن م شوقا 
للا-تزادة من تلك الفصول . فرا هو قد أتمبا أربمة عثشر قصلا» 
وما أظن - وما أرجو ‏ أن مقف ببا عند هذا الحد. 
ان كتبالدكتو رطهمن صنفين : الآر ككتب أدية عتة 


والانى كتب فى نقد الآدب وف 7ارعخه . وهو بلسه ينعت هذين 
أ وعين بالادب الاشانى والآدب اام "روصن » بنثل الاول تاتب مثل 
كير ١‏ و مثل الثان كاتتب مثل سنت نوف . ارال 5 أن 
تدعى ء انوع الارل ل ,الآدب : والثابى ,النشد والضرب الآول هو 
الاسمى والآشرف وكثير ل من انان ب أن لتحبن أى 
يستهجنرأن بحشويترر.أما الابتداع - م آلا لتقليلمنالناس. 

ولقد حاول سنت بوف أن كر زف شاع رأف يأت بمظيم ؛فاتقلب 
إلى النقد و لسانحاله؛قول :من استطاع فليك.: لتبهرمنم 138 لطع نقد ! 
ملعل الاقدين » وقد أوردناها 
على هذهالصورة عمدا لآتا نريدأن ت<امل على طدحسينالكاتب 


فى هذه اللباراتشىء من التدا 


الناقد » وان 'نتصف منه لطه حسين المؤلف الآديب . نقد رأيافى 
الاستاذ أحانا ولما بالانصراف الى القد والى المؤلفات الثقدئة 
مثل نحديث: الاربعاء وحافقظ وشوق والادب الجاهلل . ولقد 
تعجبه هذه الضجة التىتبعتها كتاباته » ويغتبط هذا العثيز الذى ثيره 
فى الفضاء وعلا” به الجو حينا من الزمان . والحقيقة التى ترجو أن 
يدركها الامتاذ قبل ذوات الاوان ه أن الصفحة الوا-دة من 
كتاب ( الأيام ) أبقى على الزمن من كتاب الآدب الجاهل كله , 
ليس لطه حبين اذن الآادب اللبحت سوى كتب ثلاث , 
( الايام ) و(فالصيف)و( على هامش اليرة )الذىبين ايدينا 
وتاز هذا الكتاب الجديد من سابقيه بأن المؤلف لم يلجأ 
فا الى حوادث حياته الخاصة ؛ بل انصرف الى الاخبار القدمة ‏ 
فالتمس وحيه بين صفساتها . . وألذى يدهثزله القارى. « أن يرجع 
الى يك الكتب القدمة ثم يعودالى (هامش اليرة ) فيرى أمامه 
شيا مبتدعا مخترعا » وجدة جذابة » وطراقة معجبة . ومع هذا كله 
لايرى شروجا عن الآصول ألتى اسدوحاها المؤلف واستلبما 
أعتمد طه سين على الكتب القدمة م أعتمد شكسير عل 
قصص فلرطرخوس وأمثاله ؛ وشتان بين السييل التى سلكها 
ُكسبير وبين الاصل الذى استرشد به . . وكذلك كان طه جين 
يتناول الحادث الذى بمر به قارى. اليرة يحلا » دون أن يلفت 
نظره .ينه شىء » يتناوله م يأخذ فتصويره وتحليله وابرازه واظباره 
وتقليبه على نواحيه ؛ حتى يثب أمام العين وثوبا » ويدو ماق 
الحادث البسيط من خكة وشعر » ومن قوة وسحر . وأكيرثى. 
ساعد طله على تألِف كتابه هذا مقدرانه على بين الوقف ألذى 
ينطوى على شىء كثير من المدكة ومن الشعر » فيختار هذا الموتف 
ثم لايزال به إمقله ويجلوه حتى يديه للعين رائعا يحسما ملبوسا . 
وقد خدمه التوفيق فى الكتاب كله » فان الفصول . وأن تفاوتت 
أحانا - فانها جميعا تشرد محسن الاختيار ؛ والابداع فى التصوير . 
وقد أأصبحت أشخخاض هذا الحديثك » وليست أسماء . بجردة 


تتحرلك بين أيدينا 
عد أمالب ووصشه حب ابه عد أناضدذ إلى حمر رَم زم ؛ الى امات 
بأبرهة الاد رم ءا 


: وقد أبدع مله أعا ابداع فى وصف شخعية 


ل 3 ك0 :وأ لأدناد . بعف 
رأمام أعنا ثلدقرية لالبس فراولا اام . 


2 الاتجاب :ولكن أكر 


دير الأغخا ص عامة وشخص 


رقا ركه تكن 
مله هدلكله قر الصدر 
والكتات "ىه كادي الديية 
ها يميج نا وه م الا.اع اك 
عد المطلب خاعة , كل عده الحية اتى تنظام المدظر رااواتف. 
نحمث بر القاردى, 'فه وتد تقل نقلا الى ذلك الومن ولك الامكنة 
وقف المؤلف قهدا الكتاب على (دامش) البيرة ل" 
شف فى وسعابا ولا بع.دا عنبا بل على هأعشم. . وقد كانمن حسن 
التوفيق أن اختناء ر هذا الموقف ابدى مكنه من أنيتعد عن اليرة 
أحيان اذا دعا اذنك داع :ثم يعود د إلليا بعد أن , يطوف بالافاى 8 
معرجا على بلاد اثرودوالاحياش واليمن . وقداغطر إلى أنييتعد 
عن السيرة قليلا لكى يشرح لنا ماذا دء. أبرهة الآشرم الى الاغارة 
ع في بيت الحرام فى العام الذى تدر العاؤفيه أن بشرا م1 38 
وأغرفهم . فلقد جاء أبردة من الحبغة الى امن ل؟ يودب جود 
الم ن على اضطبادم للاحرين لذن 5 جباتا .. 
وهذا كله اضطر لد زاف الى ان يرما كاك عله ليرد عل 
الوثية ؛ وكيف انتقلت اليبودية ال بض نواحى جزيرة العرب 
وكيف خلا , تبع ‏ ملك الِمْن والى صتعاء إلى اليمن . ثم كيف 
أخذت النصر انة نتتغروسطالاضطبادرانذايح؛قعتاف الانحاء :فى 
هتصر وبلادالحشةرق يجرانمن يلاد اليمن .وكيف قام مود اليمن 
0 - وجا ',الاحباشالى اليم ن ليتأروا من اليهود . 
كيف بتى أبرهة الحبتى .سام على اليمن: 3 حاو ل أنينشر النصراية 
55 جاورها من الأقطار . ومكذا أقبل عل الحجان يحيثشه 
وفلته . وأراد أن من اليب لولم رد سووداوه وق 
تلك السنة ولد الصى اليم مد بن عبد الله . 
وف 0 بيتعد عن السيرة قليلا لكى يشرح لنا- 
كل هذه الحواءت ؛ راضطر لان يقوم ببد! الشرحق خمةقصول 
ر من الادس الى الدشر )» تحس أثناءقر انما أن المؤلئف يكتب 
عن ٠‏ من الرعةوالايحاز »كأ نماضشى أن ن يعلول غيابه عن مكة 
وأهليا؛ وعن السيرة وما حيط بها . فبو يريد أن يسرع بالعودة 
البا. وهر لهذا ال أر نمططر بلص الحوادث ؛ على خخظورتما 
5 تاخيصا 8 ويكتق 5 لعض المواكع بان لم1 إلماما . ولد*هممت 
أن أؤاخذمع لهذا لولا انىذ كرت أنالمقام له حتملالا"طنابء 
وانالاسرافق نقثر إلا طار يحجب جمالالصور رو يضف :أثرها. 
برغ ذلك كلدقان هذا الوصف المجللادالذ الروحة ف الشرق 
قطعا هى أبة ؤدقة الخال والتصوير . وان كان لابد من الاستشواد 


وألفاظا مسطورة ؛ بلكاثناتحيةبارزة نكاد أزنحسباونراها وغ فلنذ كر للقارى. على سيل التمثيل تلك القطعة التى يعرض 


علينا ها آلمة البرنان فيرينا أبولر والريخ وأرئيمس وأثينا وقد 
اجتمعوا لينظروا فما عساهم يفملرن: فل يليئوا أن أجموا أمر معلل 
أن يرحلوا عن الديار التى سادوا فييا زمنا طويلا ه وتمكوا فى 
أملبا قرونا؛ ود إن الم أن يتراجعيا أمام هذه الآيات السماوية 
الجديدة الى تيم ولسخدت دينهم . 

عثل هدا الحوار الشعرى اميل يصف لا الازاف كيف زالت 
الوثنة اليونانة وحلت محلبا اليبودية والدصرانة . وهذه التلعة 
وحدها شبد بان المؤاف قد رزق التميب الأو م خصوبة 
الخبال» والمتدرة على الباس الحادث العادى نو ياشعرياً رالعا . 

وهنالك فائدة أخرى استفادما لإؤلف موقفه (عللى المامش) 
ذلك انه استطاع ألا يتقيد بالترتهب الرمئى لاحوادث ؛ فاذا .بداله 
أن يسبب فى وصفا شخصة رائته وأتجمبته ادف فى وصفها الى 
النباية ».لا يلنته عن ذلك -حادث أو خطب . فقد أيجب ‏ مشلا - 
رصي الاح ودع انا مكاي » قل يزل يصف 
حياتها منذ ولادة مد بن عبد أنه الى أن شبدت عبدأنى بكر وعمر 
وعثمان ع م يعرد بعد ذلك الى حديث: الرضاءة ووفاة عبدالمطاب 

وهذه الخطة الى ألزم جا ااؤلف نفهقد تنبدو غريبة وربما 
اعترض عليبا انها تدفح بالقارىء من أول السيرة الى عصر الخلفاء 
الرأشدين ثمتمود به مرة أخرى الىبد. السيرة . ولاتزال بالقارى. 
عكذا ذهايا وايابا ء ومع أن هذا النقد وجاهته الى لا شك فيياع 
فان لولف عذره بانالذىيريد أنيكته لير حديث السيرة بالذاتم 
بل درلسات مستقل بعضبا عنبعض » وفى وسعالقارى. أحيانا أن 
يطالع الفصلمقتطما من الكتاب فلا يكاد يفتقرالى ما سبقه . 

إنَيت كلمة لابد منها عن أاوب الكاتب » أى عن طريق الآدأ. 
عنالمعاتق وإلابانة عما فى صدر ااؤلف. 

ان لطه حسين من السيطرة على اللنة المرية الى لاتضارعبا 
لنة قن كوتها وتصاحتبا ا لااضارعبا لفنة فى دحا 
ومئعتهاءآن لطه حسين من السيطرةعل هذا اللنة وعباراتها التينة 
الرميئة مالا يعرفهالا الذيرى عاشروه من كتب وراقيوه 
وهويعمل فى قوة ونشاط . ومتى وفق الى اختيار الموضورع الذى 
برضاء ؟وهداء خباله الراسع الىطر يقةمعالجنه » فقد مان ألامر 
وسب لكل شىء ومضى فى الاملاء ؟! يتدقق النبر الجارى 

غير أتا اذاكنا تكو شيا فانا نشسكو هذه الفرة بعينبا 
وهذه اليطرة التى قد تطنى أحيانا تدقع بالكانب الى التعف » 
وآلى الابتعاد عن الطريق التى يسلكها الناس جميما » ا نظراله مثلا 
إذ بحدئك عن الدمع الذى يتساقط غزيراً من العيئين فيقول لك 
لها دموع غلاظ . ويسكق أن يعلم طه أن الناس جميعا يقولرت. 
دموعءغزار ‏ لكى يقول هودموع غلإظ. 


هدا الثى.ء والقلا ملله ما قد بسادفنا فى اللسكتاب ء سن من 


سين القرة واللطان وأبنادا 39 كل ى مثا ل أىتمام وأى الطب 

المدى الذي كان يتعيد عل الثى. المر ب الاق ولانه قوى 

ولانه مدل بشوته ؛ ولانه لايال بالأرض ومن علها. 
وناأحس لشن العامىالشير (المافه هله ؟ ) 


59 د ن الزاف فى هذا الك أت 2 أدى معاته بلنة دبا ملاغة 
وأبداع' بشوفان حتى الدى الددلة ولع بوذثاد. والسب فق هده 
الاجادة سبل إإناحه : فإن الحو ضوع الدى يعالجه هنا موضواع 
عرنى صديم ء واليثة ع بنة خالمة والمكلمون من قرش وين 
قربش من الناطفين بالعناد . وهدا كله قد أناح للؤاف فرمة لان 
يد فق مره العرى العصيح الذى 6 يحمة اللانين ولا 
التراء السكسورن . فنطلقت ملتته العرية حرة طلقة و١كبر‏ 
الظن أنه هو ليس مدركا لمدا الامر : مع ذلك قان فى الكيتاب 
جك الاب لوي ل ل ا اي باء 
حقيقتة أن أمثال ملك القطع ليس 0 من الكتابع 
ولكنها فىكثير من المواضع «يحيثك من ألعثكث 5 أن الستشرك 
هنا بقطعة أو قطمتين + ولة يك القارى لامعال الكتاب 

كل. ولايد لدمن قراءته فى تأمل وتمبل وتذوق لهذه الفصول 
الرائقة التى يسموفيا الثر حتى يضاهى الشعر » ويؤثر فى النفس 
تأثيرا شعريا خالصا ء 

ولاؤلف شنف بالرضرح والبيان» فيو لاتخاول أن يتر 
معنى ولأفكرة بتار أو غشاء . وماحاجةالوجه اليل ال التر.؟ 
فهو لين من عشاق النموض » بل إنه ليمرف فى حي هالوضوح 
والجلاء اسرافاء ولهذا تراه يكثر من هذا التكرار الذى يعرثه 
قراؤه دون أن يدر كوا لدسر! .بل را يدرك هو تقه سر هذ1 
الشكرار . وقد يعده الناس من ضرورات الثر (إ: 
فى هذا بعض الحق؛ ولكن أ كير الحق فى هذا إن الثى يدقيه 
الى تكرار لفظ من آن لأنهمو رغته فيان يفبمعنهما يول من 
غير ليولا إببام: 

والان ؛ وقد أوشك هذا اتقد أن مختمء ٠‏ يترددقالغس سوال 
سؤان من ذلك الطراز الذى يدقمنا اله الفضرلالآدبى و 
أى أنو اع | الآدب هذاالكتابالذى بين أيدينا كأهر رواية 
تارضخة ؟ أهى و من نوع المقامات أم جرد مقالات ؟ 

وأست ست أدرى ما ولعالتقد بتصنيف كل شى. وتم ةكل أثر؟ 
ولئنكانت الفا كبة لذيذة شية ؛ فبل يضيرنا أن تحبل اسمبا ؟ أن 
الفكر البشرىما برح مولما باان ينسجعلغيرمنوال.لكن اذا اجتهدنا 
أن تجد لهذا المؤلف شييها بينالمؤلنات فلمل أقربثى, ايشبيه هو 
تاك الملاحمالتى تصف العصور الثابرة ؛ و تجمع بينالقرة والاتجاز 


